0 


4۷۵0 - 1۱ 


شعس الدين أبو عبد الله مد بن بكر الزرعي 
الدمشقي الحنبلي المعروف بان قم الجوزية 


شس وقیقفَ 


اکور رارسا 


مفشورات دارهكتة اليا 
بیروتحہ ۔لب ار نے 


I 


کک التاشم 


تعود قراء العربمة أن بروا « دار مكتبة الحياه للنشو » سباقة في ميدااث 
نش »> مجلىة فى مضار إظبار التراث > فقرأوا ها في مدة 
: کتاب و السان في تفسير القرآت »› للاطبرسي وکتاب 
E »‏ ( ای الفرج الاصباني وکتاب « محاضرات الأدباء « لبي 
القامم حسين عمد الراغب الاصاني و د م الأمثال ۾ لاسسداني و « شرام 
الإسلام » لمحقق قو امحقتق اللي » وكتاب « صورة الأرض » لان حوقل و 
و طبقات الأطباء » لان أي أصيبعة و « شرح نمج البلاغة » لابن أي 
الحديد . عدا عشرات الكتب الأخرى . وأصبح معروفا عن هذه 
المؤسسة أنها تحمل الأعباء الثقال > وتبذل التضحات الكبار غير عابثة 
ما تعاننه من المشاق > ولا ملتفتة إلى ما تكابده من عناء في سبيل 
تيسبر أغلى النفائس العر! بمة للقارىء العربي ومن أجل هذه الغاية > وقي 
ل الهدف » أنشئت الدار “ ووضعت أول لبنة فا“ وصدر عنما 
مأ صدر من كتب التراث العربي الخالد. 
والآن »> وتمشا مع النهضة الثقافية التي تعم بلاد المرب » مشرقا 
ومغربا > رأت الدار أن تعد إلى لجنة من الأدباء والحققين > بالإشراف 
على إخراج طائفة من نوادر المصنفات ولطائف الرسائل والكتب والمؤلفات 
لمشاهير والعظاء من أَمُة الأدب والتاريخ والشعر والببان . وكان من 
هذه الؤلفات كتاب « أخبار النساء» وهو كتاب أشهر من أن يعرف 
بين كتب التراث العربي . 
وتجدر الاشارة إلى أن بين يدي اللجنة ثبت حافل المصنفات الي 
ستعمل على إخراجما على التوالي . وال تعالى هو الموفتق والمادي والنصير . 


مد ابن قے ال جوزیه 


هو أو عبد الله شعس الدبن عمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد بن 

حر الزرعي - وذلك نسبة زرع ( إزرع البوم ) في حورارث - 
والمعروف بان قم الجوزية لأن أباه كان قا على مدرسة الجوزية بدمشق 
من علماء القرن الرابع عشر الملادي الثامن اهمحري . 

من أشہر فقهاء المنابلة . ولد في دمشى سنة ۹۱ ه 
( ۱۲۹۲ م ). تتامد على الإمام أبن تيمية وأصبح من أحظى مریديه 
بقول بقوله واردد افکاره وکلاته مع المشاركة ف الرأي والعمل . قاوم 
الفلاسفة والنصارى والىهود . شديد التزمت والكراهىة لكل من 
خرج عن دينه ومذهبه . وقد قال بان ثواب الجنة اإبدي وغذاب 
النار موقت . 

جاری استاذه في کل اُموره يدعو له وینشر فتاویه ویناضل في سبیله 
حت أنه سجن معه في قلمة دمشى سنة ۷۲١‏ ه. ( ( ۱۳۲۹ ) واحتمل 
الغذانه لحان م اا 

ولا توفي اُستاذه فرج عنه فعکف على مؤلفاته تهذیا وشرحا وکان 
دام المطالعة مولع بمجمع الكتب مکبا على نسخ ما براه قصیداً حقی 
اصبحت لديه مكتمة حافلة يضاف إلمما مصنفاته حتى أربت على الثلاثين بين 
مصنف کبير وصغیر ني التصوف والجدل منها ما هو مطبوع ومنا م 
بزل خطوطا فالخطوطة هي : « كتاب الفروسبة » > و « طب القاوب » > 


۷ 


و « رسالة اختارات تقي الدن بن تبمبة » ٤‏ و « مسائل ابن تىمبة التي 
جعہا ابن قم » 

وأما المطبوعة فهي . 

باوغ السول في أقضبة الرسول > زاد المعاد في هدي خير العباد“ 
أعلام الموقعين عن رب العالمين > إغاثة اللفارت في حك طلاق الغضبان 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي »> اجتاع الجبوش الإسلامية على 
غزو المعطَلة والجىمسة ؛“ التسان في اقسام القرآن » الكافية الشافة وتعرف 
بالقصيدة النونبة وعلى شرح لأحمد بن عيسى النجدي اسمه شرح نونية 
ان الققم ؛ كتاب الروح في التصوف ؛› الطرق الحكىمة فى السباسة 
الشرعبة ؛ الصواعتى النزلة على الجمية والمطئلة > مفتاح دار السعادة 
ومنشور لواء العم والإرادة »> روضة الحبين > حادي الأرواح إلى يلاد 
الأفراح » أخبار النساء وقبل أنه لابن الجوزي ونسب خطا لان القم 
الجوزية “ الوابل الصيّب من الكل الطب »> ههداية الحيارى من النهود 
والنصارى »> طريى الهجرتين وباب السعادتين »> عدة العابرين وذخيرة 
الشاكرين » الصلاة وأحكام تار كا » شفاء الغلبل في مسائل القضاء والقدر 
والحكة والتعليل ٠‏ الفوائد المشوقة إلى عل القرآن عل البيان “ كتاب الروح . 

وكانت وفاة ابن القم الجوزية سنة ٠٣٠١‏ 


مدا كداب فكرت فيه أخبار النساء فاقول ومن الله حعالو القبيل 
(باب في أوصاف النساء ) 


قال معماوية “١‏ لصعصعة " : أي النساء أحب إلىك ؟ قال : 
المواتبة لك فبا توى . قال : فان أبغض إلبك؟ قال : أبعدهن لما 
ترضی . فال معاوية : هذا النقد العاحل . فقال صعصعة : با ميزان العادل . 


وقال معاوية : ما رأيت نما في النساء إلا عرف ذلك قي وجمها . 
شكت امءرأة الى زوجما قلة اتمانه "“ إلا“ فقال ها: أن وأنت على 
قضاء عمر ““ . قالت : قضى عمر أن الرجل إذا أتى امرأته في كل 
طہر فقد أّى حقہا چ 

١‏ ) هو ابن ابي سفبان كان وال عى دمشتق زمن الخليفتين عمر وعثان . مؤسس 
الدولة الاموية ف صورا سنة 1۸۳ . ۰ 

۲ ) من المشاهير في عل أنساب العرب . 

+ ) المضاجعة . 

٤‏ ) الخلمفة الثاني من الخلفاء الراشدين . زوج ابنتته حفصة من الني.. وعرف 
سداد الرأي والحكة . 


وقع بين امرأة وزوجما شر فجعل يكثر عليما الجاع » فقالت 
له : أبعدك الله ! كلا وقع بيننا شر جئتني بشفيع لا أطبق رده . 


جاء رجل إلى علي “> رضي اله عنه »> فقال له : إن لي امرأة 
كلا غشيتما "“ تقول قتلتني . فقال : اقتلها وعلي إمْلما . 


غزا ابن هبيرة الغساني الحرث بن عر فلم يصبه " في منزله > 
فأخرج ما وجد له » واستاق امرأته فأصاما “ ف الطريق » وكانت من الجال 
أل ارا ٠‏ فل نالرت اقل عسي لدا واد 
ما كان معه » وأخذ امرأته . فقال لفما: هل أصابك ؟ فقالت : نعم > 
والله ما اشتملت "“ النساء على مثله قط . فلطما ثم أعر بها فواثقت بين 


0 


فَرّسين ثم أحضَّر ّما حت تقطمعت . ثم أنشد : 


کل اش وإن بدا لك منہا أ الود حبہا حبتم ,0 


إن ممن غره النساء بود بعد هذا لجاهل مغرور 


١‏ ) ولد في مكة سنة ٠٠١‏ ابن م الني وصمره وبطل الاسلام وهو من 
أفضل الق بعد رسول الله . 

) ضاجعتہا. ( ن .ر ). 

۴ ) أصاب : وجد. 

. بنفس العنى ولكن بالمنى البجازي واطأها ونال منها ما بريد‎ ) ٤ 

ه ) مض أو شجر مر“ ( تسمه العامة المربرة ) إذا أكلقشه الإبل لصت ' 
مشافرها فبدت أسنانا . 

. التفت واحتضنت‎ ) ٦ 

۷ ) جملا يسرعان في المدو . 

۸ ) کلى شيء يتلاون ولا يدوم على حال كالسراب الذي يظير من المواء في شدة 
الحرء أبيض اليوط أو كنسيج العنكبوت . 


* 


قال فض اكا تنه قط اءرأة عن شيء إلا فعلته . 
ان النساء متی ينين عن خلق فانه واقع لبد مفعول 


لاتامن الأنه نشی حبك بودها إٺ النساء و مقسم 
الوم عندك دبا وخدشيا وغداً لغيرك كفا والعصم 


٭ سل أعرابي عن النساء > وكان ذا م بهن › فقال : أفضلل النساء 
أطوهن إذا قامت > وأعظمن إذا قعدت › i‏ إذا قالت › التق 
إذا غضبت حامت › وإذا ضحکكت تسمت »> وإذا صنعت شا رت٢‏ 
التي تطيع زوجما > وتازم بيتما ؛ العزيزة في قومما > الذليلة في تفسما > 
الولود > التي کل أمرها مود . 


٭ طلتى رجل امرأته > فقالت له : أبَعْدَ صحة خمسين سنة قال ؟ 
ما لك عندنا ذنب غيره. 


٭ قال عبد اللك" “ بن عروان :من أراد ان بتسخذ جاريةة لمتعة ٠‏ 
فلمتخذها بربرية " « ومن أرادها للولد فلىتخذها فارسبة “ ؟ ومن أرادها 


.) أعطتك بلا جزاء ولا من ( ن.ر‎ ) ١ 

۲ ) الليفة الاموي ( ۷٠١ - ٠٤٠١‏ ) المؤسس الثاني لدولة بني أمية جلس عى 
العرش سنة ٠۸٠١‏ وعر“ب الدولة وعم استعال اللغة العربمة ف جميع البلاد الاسلامية . 

+ ) نسبة الى البربر وم سكان افريقبا الشالية الأصلبين من الجنس الأببض . 

€( لسبة الى بلاد قارس وهي تدعی النوم إران . 


للخدمة فلىتخذها رومىة '“ . 


قال الاصمعى : بنات العم أصبر “ والغرائب أنجب . وما ضرب 
رؤوس الابطال كاين عجمبة . 


۾ ذکر أن معاوية بن ابي سفبان جلس ذات يوم مجلس کان له 
بدمشتى على قارعة الطريق > وكان الجلس مفتح الجوانب لدخول الشسم > 
فبيا هو على فراشه وأهل ملكته بين يديه > إذ نظر إلى رجل يشي 
نجوه وهو لسرع في مشيته راحلا حافا» وكان ذلك النوم شدید المر ٠ ٤‏ 
فتأمله معاوية ثم قال لجلسائه : لم بخلق الله من أحتاج إلى نفسه في مثل 
هذا البوم . ثم قال : با غلام سر إلبه وأكشف عن حاله وقصته فواله 
لن كان فقيراً لاأغنينه »> ولئن کان شا كا لأنصفنكه » ولئن كان مظاوما 
لأنصرنه » ولئن كان غا لأفقرنه . فخرج إلبه الرسول متلق "“ > فسلم 
عليه فرد عليه السلام . ثم قال له : ممن الرجل ? قال : سيدي أا 
رجل إعرابي من بي عذرة ٠‏ أقبلت إلى اميز المؤمتين مشتكا إلبه 
بظلامة “' نزلت بي من بعض عماله . فقال له الرسول : أصبحت اا أعرابي 
م سار به حتی وقف بین يديه فسلم علبه بالخلافة ثم انشا يقول : 


أتبتك ا ضاق في الأرض مَذهي »> فياغيث لا تقطع رجائي من العدل 
وجد لي بانصاف من ال جاتر الني. شواني شا کان يره قش 


` في الأصل رومبة وهذا خطاً نسبة الى الروم وهو اسم أطلقه العرب‎ ) ١ 


۲ ) مستقبلاً . 
٣‏ ) قبيلة يانية مشمورة بالمشتق والعفة . ۽ ) مايوؤخذ منك من الحق . 


۱۲ 


سباني سعدی وانبرّی لومي > وجار ولم يعدل » وأغصبني أهلي 
قصدت » لأرجو نفعه فأثابي ° 

بسجن » وأنواع العذاب مع الكل" 
وم بقتلي » غير أث ميتي تأبت» ولم أستكل الرزق من أجلي 
أغثني » جزاك الله عني جنة » فقدطار من وجد بسعدى ها عقلي 


فما فرغ من شعره قال له معاوية : يا إعرابي إني أراك تشتكي 
عامل من عالنا ولم تسمه لنا! قال : أصلح الله امير المؤمنين > هو 
والله ان عك مروان بن المج عامل المدينة . قال معاوية : وما 
قصتك معه يا أعرابي . قال : اصلح الله الأمير > كانت لي بنت م 
خطبتہا إلى ابیہا فزوجني منہا . وکنت کفا“ ہا للا كانت فيه 
من كال جمالما وعقلما والقرابة . فقت معا با أمير الممنين »> في أصلح 
حال وأنعم بال > مسروراً زمانا > قرر العبن . وكانت لي صرمة “ من 
إبل وشوات »> فكنت أعومما ونفسي بها. فدارت ا أقضبة الله 
وحوادث الدهر › فوقع فما داء فذهىت بقدرة الل . فقت لا الك 
E ES SL‏ 
وصرت تقلا ٠,‏ على وجه الارض . فما بلغ ذلك أبإها حال بيني وبينما > 


. جازاني‎ ) ١ 

۲ ) القبد أو أعظم ما يكون منه. 

) ولعا. 
SS‏ 
تتجارز المسين ( ن. ر ). 

ه ) أي حلا ثقىلاً . 


ولا 


۱۳ 


وأنكرني » وجحدني »> وطردني > ودفعما عني . فلم أقدر لنفسي بحيلة 
ولا نلصْرة . فأتبت إلى عاملك مروان بن الح مشتكا بعمي »> فبعث 
إلبه »> فلماوقف بين يديه » قال له مروان : ا اما الرجل لم حلت 
بين ابن أخبك وزوجته ؟ قال : أصلح الله الأمير > ليس له عندي 
زوجة ولا زوجته من أبنتي قط . قلت أا : أصلح الل الأمير ء أا 
راض بال جارية »> فإن رأى الأمير أن يبعث إلا ويسمع منہا ما تقو 
فبعث إلسما فأتت الجارية مسرعة > فما وقفت بين يديه ونظر إلىما وإلى 
حسنما وقعت منه موقع الإعجاب والاستحسان > فصار لي > با أمير 
المؤمنين خصما وانتهرني > وأءر بي إلى السجن . فبقىت كأني خررت 
من السماء في مكان سحىق » ثم قال لابا بعدي : هل لك أن تزوجا 
مني › وأنقدك الف دينار »> وأزيدك نت عشرة آلاف رھ تنتفع 
ا“ El‏ أضمن طلاقا ؟ قال له ابوها : ان أُنت فعلت ذلك زوحتہا 
منك . فما كان من الغد بعث إلي" > فاما أدخلت عله نظر إلى“ كالأسد 
الغضبان ٤‏ فقال لي : يا أعرابي طلتّق سعدى . قلت : لا أفعل . فأعءر 
بضربي ثم ردني إلى السجن > فاما كان في البوم الثاني قال : علي بالاعرابي . 
فلما وقفت بين يديه > قال : طلق سعدى . فقلت : لا أفعل . فسلط 
علي“ يا امير المؤمنين خدامه فضربوني ضربا لا يقدر أحد على وصفه > 
ثم امر بي إلى السجن ؛ فما كان قي البوم الثالكث قال : علي بالاعرابي ٤‏ 
فما وقفت بين يديه قال : علي“ بالسيف والتطم " وأحضر الساف > 
شم قال : يا اعرابي > وجملالة ربي > وكرامة والدي »› لئن ل تطلق 
سعدى لافرقن بين جسدك وموضع لسانك . فخشت على نسي القتل 
فطلقتما طلقة واحدة على طلاق السنة “> ثم امر بي إلى السجن فحيسني 

١‏ ) عمل ذهبية قدية وزنه مثقال أو ١٠٤ء٠‏ غ. 

۲ ) عملة فضية قدية وزنه مبعة أعشار المثقال أي ۲,4٠٠5١‏ غ . 

+ ) ساط من الدع . 

) وهي الطلقة الي بحت المطاتى الرجوع عنما قبل مضي المدة عل الرأة . 


قیه حتی تمت عدتما ا٠‏ ثم تزوجا ٤‏ فبنی " با٤‏ ثم أطلقني . فاتيتك: 
مستغىثاً قد رجوت عدلك وانصافك › فار مني يا أمير المۇمنن . فوالله 
يا امير المۇمنەن لقد أجهدني الأرق » وأذابني القلق » وبقىت في حا 
E E‏ 


في القلب مني نار والنار فه الدمار 
والجم مي سفيم فيه الطبيب حار 
والعین تل دمعاً فدمعہا مذرار '" 
حلت منه عظيماً فا عليه اصطبار 
فلیس لبي ليجل ولا نهاري نهار 
فارحم کثیباً حزیناً فۇادە E‏ 
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اردد عل سعادي بثيبك الحسا 


م خر مغشا علبه بین يدي امیر المؤمنین کانه قد صعتی به قال : 
وكان في ذلك الوقت معاوية متكا » فما نظر إلبه قد خر بين يديه 
قام ثم جلس > وقال : اا لل واا البه راجعون . اعتدى والله مروان 
ان ا لحم ضرارا *“ في حدود الدين > وإحسارا" في حرم المسامين : ثم قال : 
والله با أعرابي لقد أتيتني بحديث ما سمعت بثله . ثم قال : يا غلام علي 


١‏ ) أي طہرها بعد ثلاث حبضات 

۲ ) زفا اله . 

٭ ) هطکال ساکب 

٤‏ ) مذعور. 

ه ) الجزاء عى الضرر بضرر مثله « ن .ر ». ٦‏ ) انکشافا , 


يدوا وقرطاس . فکتب ای مروان : و اما عد ٤‏ فانه بلغي عنك أذك 
اعتدیت على رعىتك ف بعض حدود الدبن > وانتېکت حرمة ارحل من 
المسمين . وإغا ينبغي لمن كان وال على كورة أو اقلم أن بغض بصره 
وشمواته > ونزجر نفسه عن لذاته . وإغا الوالي كالراعي لغنمه > فإذا 
رفق بها بقبت معه > وإذا كان لها ذا فمن بحوطما بعده . ثم كتب 
مېذه الاببات : 
ر ل اال ىة فاستغفر الله من فعل امریء زاني 
قد كنت عندي ذا عقل وذا أدب مع القرَاطیس “ قثالاً وفرقان"" 
حتى أتاا الف العُذري مُنتجا شڪو إلينا ببث مم أحزان 
أعطي الال ينا لا أڪفرها حقاً » وأبراً من ديني وديا ا“ 
إن أنت خالفتني فيا كتبت به» لأجعلنك لها بين عقباني 
طلق سعتاد > وعجاما خبزة مع الكت » ومع نصر بن ذبيان 
فاختر لنقسك إما أن تود بها أو أن تلاقي الايا بين أكفاتف 
ثم ختم الكتاب . وقال : علي بنصر بن ذپىان والکىت صاحي 
البريد ““ . فما وقفا بين يديه قال : اخرجا بهذا الكتاب الى مروان 


. واحدها قرطاس وهي الجارية الىضاء المديدة القامة‎ ) ١ 

۲ ) الذي يغرق بين الحتى والباطل . 

۳ ) الخالق . 

. أي الذين ينقاان رمائل الملك أو المليفة إلى جيم الرلاة والامصار‎ ) ٤ 


۱٦ 


ان الح ولا تضعاه إلا بىدە . قال فخر جا بالکتاب حت وردا به عله ٤‏ 
فساما تم ناولاه الکتاب . فجعل مروان يقرأه وردده ٤‏ ثم قام ودخل 
على سعدى وهو باك > فلفها نظرت اله قالت له : سدي ما الذي 
أطلقك وأجہزك وأبعث بك إلىه . و کلت اود أن بار كني معك حو لن 
ثم بقتاتي »> فكان ذلك أحب إلى“ . فطلقما وجہزها ثم كتب الى معاوية 
هذه الاببات . 


لا تعجَلَنٌ أميرَ المؤمنين فقد أوفي بنذرك في رفق واحسان 
وما رکیت رانا سین آصییی نكيف أدص اسم الان اوا 
أعذر » فإنك لو أبصرت ا لحرت منك الأماقي عل أمشال إنسان 
فسوف اتيك مس لايعادا _ عند الخليفة إنس لاولا جان 
لولا الخلفة » ما طلقتبا أبدا حتى أضن في لحد وأكڪفان 
عل سعادٍ سلام من فتی قلق حتی خلفته بأوصاب وأحزان"' 


ثم دفعه إلبها “ ودفع الججارية على الصّفة التي حدث له" . فلا 
وردا على معاوية فك كتابه وقراً أبياته ثم قال : واه لقد أحسن في 
هذه الاببات > ولقد أساء إلى نفسه . ثم أمر بالجحارية فادخلت إلبه؛ 
فإذا بحارية رعبوبة لا تىقى لناظرها عقلاً من حسنما وكالما . فعجب 
معاوية من حسنا ثم تحول إلى جلسائه وقال : واله إن هذه الجارية 


۰ المرض والوجم الداثم ونحول الجسم‎ ) ١ 
. » هكذا في الأصل والأصح دكت د« بلتاء‎ ) ۲ 


أخبار النساء e»‏ ۱۷ 


امه الى فلن تلت فا اة مم حن المفة) لهد كلت 
النممة لالكما . فاستنطقما > فإذا هي افصح نساء العرب . ثم قال : 
علي“ بالاعرابي . فلما وقف بين يديه »> قال له معاوية : هل لك عنما من 
اوا و أعر فك ما لات رار آ كار هم كل جارة ممن الف 
درم »> على كل واحدة منهن عشر خلع من الخز "“ والديباج "“ والحرير 
والكتان »> وأجري علبك وعلبهن ما محري على المسامين > وأجعل لك 
وهن حظا من الصلات والنفقات ؟ فما أتم معاوية كلامه غشي ““ على 
الاعرابي وشبتى شقة ظن معاوية أنه قد مات منما . فما أفاق قال له 
مماوية : ما بالك با أعرابي ؟ قال : شر بال > وأسواً حال > أعوذ بعدلك 
يا أمير المؤمنين من جور مروان . ثم أنشأً بقول : 


|5 تجعاني داك الله من ملك کالمستجر من الفا بالنار 
ا سعاد لی ا 
قد شفه قلق ما مثله قلق وأسعَر " القلب منه أي اسعار 


)¢ 
۲ ) المرير. 
* ) نسبج من الابريسم - المحربر او الخام منه - ماون إلوان . « فارسي معرب 
ديباي أو ديوبان - اي نساجة الجن . » 
٤‏ ) أغمي عليه . 
٠‏ ) شدّة وقع حر” الشمس عى الارض _ 
ار )٩١‏ من فعل حر“ كبده : عطش ويقال حر" صدر الشبخ حت صلى ابي التهبت 
الحرارة في صدره حت مع ما صليل فو حران . 
إ۷ ) لذع قلبه او أذهب عقله . 
۸) هاج واشتعل . 


۹۸4 


واه واله » لا أنسى عبتبا ‏ حت أَعَيّب في قري وأحجاري. 

کیف السا وقد هام الفؤاد با ؟ ‏ فان فعلت فإني غير گار" 
فأبجمل بفضلك وافعلٌ فعل ذي كرم 

لا فعل غيرك» فعل اللؤم والعأار 

ثم قال ١‏ وال با أمير المؤمنين لو أعطبتني كل مااحتوته الgلافة‏ ما 


رضت به دون سعدی . ولقد صدق مجنون بی عاءر حبث يقول : 


أ اقا ا ر ل 0 جار دوي 
وما هي إا را ا 0 حی ر اكاد ات 


فلما فرغ من شعره ٤‏ قال له معاوية : يا أعرابي ؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين . قال : إنك مقر عند أنك قد طلقتها» وقد بانت “ منك 
ومن مروان » ولكن نخيرها بيننا . قال : ذاك إليك› با 
فتحول معاوية نحوها ثم قال لما : يا سعدى أيثنا أحب 
المۇمنين في عزه وشرفه وقصوره › او مروان في غصبه واعتدائه »› أو 
هذا الاعرابي في جوعه وأطاره ““ ؟ فاشارت الجارية نحو ابن مها 
الاعرابي » ثم أنشأت تقول : 


. مبالغة كافر‎ ) ١ 

) دهش وأتحتّر (ن. ر) 

+ ) انفصلت عنك بطلاق بان الطلاق الذي لا يلك معه المطلتق إرجاع المطلقة . 
) واحدها طمر* وهو الثوب الحلى البالي او من غير الصوف . 


۱۹ 


هذا وٳِن کان ني جوع وأطار اعڙ عندي من اهلي ومن جاري 
وصاحبِ التاج أ مروان عامل وکل ذي درم منم ودیشار 


ثم قالت : لست > وا > با أمير المؤمنين لحدثان الزمان نخاذلته ٠‏ 
ولقد كانت لي معه صحبة جبلة > وأنا أحتى من صبر معه على السراء 
والضراء ٤‏ وعلى الشدة والرخاء > وعلى العافية والبلاء > وعلى القنلى ٠١‏ 
الذي كب الله لي معه . فعجب معاوية ومن معه من جلسائه من عقلما 
وکالما ومروءتها وأمر ها بعشرة لاف درم وألحقها في صدقات ببت 
المسامين . 


قال أبو الخطاب : كان عنهةا رجل أحدب فصقط ني بثر فذهبت 
حدپته وصار ادرا فدځل عله جرانه ونه فقال : الذي جاء شر 
من الذي قر 

ذكر أعرابي رجلا جمبلا فقال : وال لو أبصرته الميدان لتحركت 
أوتارها » ولو رأته عاتق ٠"‏ افدر ؛“ لطار خمارها “ . 

وقال تعض الاعراب . 


ماذا تظن سلبْمي إن أل بنا مر جل" الرس ذو بردين تزاح 


۱ ( الحظ والنصب 
۲ ) المصاب بلأدرة ومي انتفاح الخصيين والانفتاتق في إحدى الخصين . 
+ ) الجارية الشابة اول ما أدركت أو البكر التي م تتزوج او التي بين الادراك 


۽ ) السار يضرب الجارية في احية البيت . 
الت ایا ي به ر را 
٦‏ ) الممشوط الشعر . 


٭ وروی » أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم > ت اة 
من كلب “١‏ فىعث عائشة "“ رضي الله عنما تنظر إلماء فقال ها : كيف 
رأیتہا ؟ قالت : ما رأيت طائلا "“ . قال : لقد رأيت طائلاً »> ولقد 
رأبت حال تجدينا حتى اقشعرت كل شعرة فك . فقالت : ما دونك 
ستر با رسول الله . 

وروی عن حبان بن عمير أنه قال دخلت على قتادة بن ملخان 
فمر رجل في أقمى الدار فرأیت صورته ف وحه قتادة › وذلك أن 
الي “> صلى الله عله وسلم “٤‏ مسح وجه . ١‏ 

٭ وعن عون بن عبد الله > انه قال : من كان في صورة حسنة > 


واسب ٤ ٤‏ وحسب *) ٤‏ ووسع علبه ف الرزق » كان من خلصاء الله . 


٭ وبروى عن عائشة »> رضي الله عنما“ أا قالت : بؤم القوم 
أقرؤم لكتاب الله عز وجل » فإن كانوا في القراءة سواء > فأصبحهم ٠^‏ 


. من كبريات البائ المريية‎ ) ١ 
. ام المؤمنين زوجة الرسول وابنة أبي بكر الصديق‎ ) ۲ 


¥۲ 


وجا . وعن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
النظر إلى الوجه الجميل البصر ؛ والنظر إلى الوجه القببح بورث الفلج . 


٭ قال حلتلان المغنئي : دخلت دار هارون الرشد '“ فإذا أن 
بجارية خماسبة "> أحسن الاش وجہا ٤‏ على يدها سطران مکتوبان 
بالغالىة "“ > فقرأم) فإذا هما ما عمل في طران الله “ > فتنة لعباد 
الله وقال بعضہم : معت بجي بن سضان بقول : ريت عصر حارية 
بعت بألف دينار > فما رأيت وجا قط أحسن من وجهها صلى الله 
علسما . قال : فقلت له : با أب ز كربا“ ملك بقول هذا مع ورعك 
وفقمك ? فقال : وما تنكر علي“ من ذلك ؟ صلى الله عليما وعلى كل 
ف ن اع اا رج 


xX‏ قال : خرج شامة ن لوي ن غالب من مكة حت نزل ەمان 
على رجل من الأزد . 


وكان شامة بن لؤي من أجل خلتى الله »> فقراه *“ وبات عنده. 
فلما أصبح قعد يستن ٠"‏ فنظرت إلبه زوجة الازدي فأعجبما “ فلما رمى > 
مضت إلى سواكه فأخذتها فمصتها » فنظر الها زوجها» فحلب اقة 
وجعل في اللين سما) وقدمه إلى شامة > فغمزته المرأة » فأراى اللان 
وخرج يسر . فبيتا هو ني موضع يقال له خرق الجيلة أهوت اقته في 

. أعظم الخلفاء العباسيين نمر الرعية بإحسانه مع ما عرف عنه من عدل‎ ) ١ 
. طوما خمسة أشبار‎ 
. طب معروف » أخلاط من مسك وعنبر تغلى عى النار‎ 


5 
۰ 


( 
( 
( 
غضب‎ ) ٤ 
( 
( 


عرفحة ؟ فانتشلما وفسما أفعى فنهشت مشفرما فحكتما على ساق شامة 
مات . فقالت الازد : 
إذا ناقي حلت بليل ففارقت جيلة لما اتيت منبا قريب 
فقلت هما حتّي قليلا فإني ي ع ا 
غدرت بنا بعد الصفاء وخنينا وشر مصافي خا ا 
چې قال سلمان بن ابي سمخ تزوج رجل من تامة امرأة من نحد 
فلما نقلا اله > قالت له : ما فعلت ريح من نجد كانت تأتينا يقال ها 
الصا مارأيتبا هنا ? فقال : بحجزها عنا هذان الجبلان . فأنشات تقول . 
يا ب تغهان بلله حلي سيم ابا بخص ال تسيا 
فان الَا ريح إذا ما تنفست على قلب رن ات هرا 
أجد بردها أو شلف مني حرارة على کبد لم بق | إا 


٭ قال الزبير حدثي ابي ٤‏ قال : كان عندنا بالمدينة رجل من قرلش 
كانت له امرأة تعجنه ویعجبہا ٤‏ وکانت تحول بينه وبين طلب الرزى ٤‏ 
وكل ذلك محتمله لشدة محبته اياها فما ساءت حاله وكش ديه قال ! 
اذا امرة لم يطلب معاشاً لنفيه شكى‌الفقر أو لام الصديق فأ كرا 
5 9 ب 

وصار عل الادنین كلا" وأوشکت 

قلوب ذوي القرَبى له أن تڌڪرا 

. الثقيل لا خير فيه‎ ) ١ 


Y۳ 


فسر ف بلادِ اه والتمس الغتى کش ذا بسار أو موت فنعْذ فتعذرا 
ولا رض من عيش بون » ولا تي » 
وکیف ینام الیل ن کان نمر |0( 


فما اصبح قال لامرأته : أا > وال > أحبك > ولا صبر لي على ما 
نحن فيه من ضبق العيش > فجهزيني . فجهزته ٤‏ فخرج حتى قدم على 
معاوية بن آي سفيان ( رضي الله عنه ) فقام بين الصفين » فاخبره ماله ٤‏ 
ا e‏ له ل e‏ ي 
yT‏ 


وانشد الزبير بن بكار : لمل بن معمر" 


إن" کان في حب ال حپيب حبيبه حدود ا6 ن 
ا ی ا ر 


« ) هكذا في الأصل والأصع لئن . 

. صاحب العلقر وهو قلة ذات المد‎ ) ١ 

۲ ) شاعر عربي من بني عذرة ويكنى بجميل بثينة نسبة الى معشوقته » توفى 
في مصر صنة ۷٠١‏ . 

۴ ) جمم حد وهو يوقم على المذنب المتجاوز لحدود الله أي العقوبة . 


۲4 


فلو مت كان الموت يخلف الموى لما في فؤادي وجد وهو جديد ‏ 
وتو جت زاوا شية أني ن ار 
فخ رکم عا جنوب () مضاة وتف برها كف العني بود 
إذا بتکم حاجة رجت لنا ٠‏ إليڪم بأخرى مثا فيعود 


وأنشد ضا لجل بن معمر العذري ٠‏ 


تمتعت منڪڪم با بثين بنظرة على عجل والناعجات " 
فيا حبذا أم الوليد ومربع r SE E‏ 


نتان“ يسترن الوشاح عليها ‏ وبطن كطي الساري لطيف 
وأنشداه في مثل ذلك أيضا : 


بشينة قالت ياجميل وسودت محال القذى " منبا بثينة بالكحل 


۾ هكذا في الاصل وريا كان على هذه الصورة . 
فلو مت کان اموت خلف للہرى ا ف فۇادي الوحد وهو حدید 
١‏ ) الجنوب ريح عن يين القبلة ويقال ما النشعامى جېتما. بين مطلع سيل الى مغربه 
(ن.د). 
) جم اعجة وهي من النوق أو النساء البيضاء . 
+ ) موضمع قرب مكة . 
۽ ) البژلة المرأة الحسناء اليضة . 
ه) ما بقع في العين من ذيإاب او تين او وسخ وهنا بريد جال القذى المين 
باجفاچتا 4 


Yo 


اتصرم حبلي يا جيل وقادني إليك الموى قيد ال جنيية' بالحبل 
وقالت لقنا ما لقت من الموى فا مس رأسي من دهان ولا غسل 


٭ قال علي بن المغيرة كانت زينب بنت يوسف بن الح بن ابي 
عقىل اخت الحجاج ن بوسف لابه وامما الفارعة بنت مام بن عروة 
ابن مسعود الثقفي عند المغيرة " بن شعبة فرآها وما تتخلل بكرة 
وان كان من عشاء لقد انتنت وقذرت > فقالت قبح الله الذواق المطلاق 
شظىة من السواك . وكان سلب قول النميري فىہا : ان اباها بوسف بن 
الح مرض ¢ وکان بزید ( معاوية قد ولاه صدقات الطائف“) وارض 
الشراة *“ > فنذرت إن الل عافاه أن تشي الى الكعبة معتمرة من الطائف > 
وبين الطائف ومكة بومان ولىلتان »> فمشت ذلك في اثنين وأربعين بوم > 
وكانت جميلة وسيمة فلقيما النميري > وهو عمد بن عبد الله بن نير الثقفي > 
پہطن نین ٩‏ فقال : 
sl‏ 2 و ا 
تضوع مک طن نعان إذ مشت 

به زينب في سو عطرات 

. المنقادة الطائعة‎ ) ١ 

۲ ) صحابي نجفي كوي ولاه عمر البصرة ثم عزله وحمل مع معاوية . 

) اللبفة الثاني الاموي اشتهر بتتكه ومونه . 

» ) منطقة وبلد بالحجاز جنوي شرقي مكة فيما العنب المذي واشتہرت بزبيبما . 


( موضم بین دمشق والمدينة . ( ن . ر) 
(٦‏ لمل نان الاراك وهو واد وراء عرفة . 


۳١ 


تبادین ما بين احص ب( من ھ 

وأقبلن لا شعا ( 
اين لار من موتجرات 
لع راه من الفترات 
نشين شطرَ اليل معتيرات 


E‏ غبرات() 


n 


مررن بفج راتحشات عشه 
ها ارج بالعنبر الورد غ 8 
بين أطراف البتان من الثقى 
ولیست کأخری أوسعَت جنب دعبا 
وأبدّت بات الكف للجمرات 


وقالت ران ن :ك فا تف 
بظاهرن أستاراً ودوراً كثرة 
ولا رأت ركب النميري أعرضت 
کالما 


e 


دعت نسوة شم العر انين 


. موضع رمي اجار نى في المج‎ ) ١ 


برۋیتہامن راح من عرفات 


ويقطعن e‏ بالمجرات 
وکن ن تلقینه حذرات 
أوانس * ملء العين كالظبيات 


. قرية بمكة بينها ثلاثة أميال » بها تنحر الاضاحي‎ ) ١ 


+ ) مغبرات الشعر متلبداته . 
؛ ) عليبن الغبار . 

°( فغم الورد : 
) موقف الحاج بوم عرفة . 


۷ ) واحدها عرنين وهو الانف کله أو ما صلب من عظمه 


عن الانفة , 


انفتح . و - المرأة : قبلما 


ویکنى بشم العرانين 


۸( وأاحدها آ نسة وهي الجارية الطة النفس تحب فربك وحديثك 8 


۲۷ 


فأبدين لا قن يحجبن زينبا 
فقلت : اف الاد ارات 
فم £ عبني مثل رکب رأيثه 
ر ا 
وغادرت من و جدي بزينب غمرة 
وظل حابي يظېرون ملامتي 
وقد کان في عصياني الافس زاج 


بطو لطاف الطي مضطمرات 
يناع غصون الورد مہتصرات 
خرجن من التعمیر " معتمرات 
تقطع نفسي a‏ حسرات 
من الب إن الح ذو ترات 
عل لوعة الأشواق والرّفرات 
بللت رداء الغصب بالعبرات 
ا معتبرات 


٭ قال مسلم بن جندب الملالى كنت مع عبد الله بن الزبير “ 
بنعان وغلام ينشد خلفه »> وهو يشتمه أقبح الشتم . فقلت له : مها 
هذا ؟ فقال : دعه فاني تشببت باخت هذا الحجاج بن بوسف . فما 
قل الحجاج” عبد الله بن الزبير دعا الناس إلى البيعة > فتأخر مد ٠“‏ 
حتى قام في آخر الناس ول جد من الحضور بداً. فليا دنا منه قال : 
أعمد ؟ قال نعم . قال : أنشدني ما قلت . فائشدته قصبدتي هذه فقال : 
لولا أن يقول قائل“ لضربت عنقك »> أنج لا نجوت ولا تعد فقال : لا 


. واحدها يعقور وهو الظي باون التراب اسم عام ف الظماء‎ ) ١ 

۲ ) الاحرام بالعمرة وهي من مناك الحج وهي زارة البيت الحرام باشروط 
الحفوظة المعروفة ( ن.ر) 

. هو ابن أسماء بنت أي بكر‎ ) ٣ 
. 1۹۳ الحجاج بمكة وقتله سنة‎ 

٤‏ ) مد بن عبداeل‏ بن نير التقفي الشاعر (ن .ر) 


U‏ مات بزید بویعم له بالخلافة م حاصره 


۲۸ 


تعرضت لامم .زینب ما بقيت . قال : ولما خاف النميري من الحجاح 
عاف بأببه يوسف بن الحك . فما أرسل عبد اللك الحجاج لقتال ابن 
الزبير > قام اليه يوسف بن الح وقال له : يا أمير المؤمنين إن فتى منا 
وکر زيلب با بذکر به المربي ابنة عمه» وقد عامت أن هذا لم بزل 
رټقلب عله . قال عبد الملك : اليس النمبري ؟ قال : بلى > قد عت 
شعره فما معت مكروها ! ثم أقبل على الحجاج وقال : لاتعرض له . 
وبقال أن عبد الك لا بلغه شعر النميري كتب إلى المحجاج : قد بلغي 
ما کان من قول النمبري › فلا تدنه فتقطعه › ولا تقصه فتغره . 
ولكن أله والله عنه . فلل يجه الحجاج ومن قوله فما : 


نشتو ؟ مكهة نعمة و مصفہا بالظائف 


ومن شعره فيما ايها : 


وماس من‌شيء» فلا أنس شاديا ‏ بكة مكحولا أسيلا مدامعه 
تشربه لون الزارني في باضه أو الزعفران خالط المسك أذرغه 
اکال الزبير'“ بن تکار . 

حكى الحسن بن علي مولى يني أمبة قال : خرجت الى الشام فما 


كنت بالسمهاة ودنا اللبل رفع لي قصر فاهويت المه “ فاذا أنا بامرأة م 
أر قط مثا حسنا وجالا . فسامت › فردت علي“ السلام » قالت : من 


)١ ۰‏ هو او عبد الل الزبير بن بكار أحد عاماء المدينة ( ۸۷١ - ۷۸١‏ ) تولى 
القضاء في مكة . (ن.ر) 


۳۹ 


أنت ؟ قلت : من بني أمبة . قالت : مرحأ بك > انزل > فاا امرأةَ من 
أهلك . فأنزلتي أحسن منزل وبت أحسن مست . فاما أصبحت قالت : 
إن لي الىك حاجة . تلت :ماهي ؟ فأشارت الى دير » وقالت : إن ذ 
ذلك الدير ابن عمي »> وهو زوجي › وقد غلبت علبه نصرانبة” في ذلك 
الدر “ فتمضي البه وتعظه . فخرجت حت انتهبت إلى الدر “ فإذا برجل 
في فنائه من أحسن الرجال وأجلم . فسلمت عليه > فرد وسال . فأخبرته 
من أنا“ وأبن بت > وما قالت المرأة. فقال : صَدقت > أا رجل من 
أهلك من أهل الحرث بن الحك . ثم صاح : باقسطا . فخرجت البهنصرانية 
علسپا ثاب حبرات وزنانیر ما رأیت قلا ولا بعدها احسن منہا . فقال : 
هذه قسطا » وتلك أروى ٠‏ وأا الذي أقول : 

ولت ا بعل أروی وخب كذاكلعمري ذهب الب باب 


0. 


وما هي > أما ذكرها بنبطية کبدرالڈجیأوفیعلغمان رطب 


٭ قال الزبير بن بكار . 

حدثني عبد المك بن عبد العزيز قال كانت بنت أبي عبيدة بن المنذر 
أبن الزبير عند ابي بکر بن عبد الرحمن من حرمه وکان خدمہا وکانت 
ذات مال » ولا مال له . وکانت تضن عنه › فخرج بريد الشام بطلب 
الرزق » فاا كان ببعض الطريق رجم فمر بحجلسائه بالمصلى فقالوا : زاد 
خير . ثم دخل علا فقالت له : نخر رجعت ؟ فقال ما : 


با تصن من بلاکيت ‏ فالقا ‏ ع سراعاء والعيس تهوي هونا 


. موقع في بلاد العرب‎ ) ١ 
. موضم قرب زبالة - وهي موقع أيضاً‎ ) ۲, 


e 


ص ص سے وم“ 1 م ° . 3 # 
حطزت ححطرة على القلب من ذكراك وهنا » فا استطاع مضيا . 
ت 0 ھ e‏ 
قلت : لبك » إذ دعاني لك الشو ق وللادريين حب المطيا 
قالت له : لاجَرَّم ا٠‏ والله لاشاطر نك مالې فشاطرته ااه وې تدعه 
روی ابراهم بن حسن بن بزيد »> عن شيخ من ساكني العقبق “ 
قال : اني لواقف بالعقبتق »> وقد جاء الحاج > اذ طلعت امرأة على راحلة 
وحوهما تسوة > فنظرنا الها“ فاعحىتنا حالما . فلما كانت حذاء قصر 
سفبان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان »> عدلت الينا“ وحن ننظر . 
فنزلت قصراً من تلك القصور فأقامت فه ساعة ثم خرجت > فركبت 
ومضت > وان عنما لتنقطان دموعا . فقلت : لاأذظر ما صنعت هذه 


المرأة ؟ فدخلت القصر »> فإذا كتاب بواجي ني الجدار » فقرأته 
فاذاهو: 


أليس كفى حزن لذي الشوق أن يرى › 

اول ف اخ طا قفرا 2 
لى » إن ذا الشوق, الم وکل باهو » 

يزيد شتا كلما حاول المبرا . 
وتحته مكتوب : وكتبته آمنة بنت عمر بن عبد العزبز . وكان 
١‏ ) أي لاحالة ولا بد او حقا وهي هنا بعنى القسم . 
۲ ) واد قرب مكة كان منتزها في الشتاء والرببح لما فيه من العشب واكثر ذكره 
الشعراء . (ن.ر) 


۳١ 


سقیان ابن عاصم زوجہا فتوف عنما . 

ذكروا عن عائشة »> رضي الله عنما“ انما لا قدمت النصرة 
خطبت وبحضرتما الاحنف " بن قيس وموسى بن طلحة ورجال من 
وجوه العرب ٠‏ فقالت بعقب فلك : « إني أتيت اطلب ببدم الامام 
المذأكور برمته الحرمات الاربم . فمن ردنا عله بحت قلناه »> وهن 
ردنا عنه بباطل قاتلناه . فربا نصر الظالم على المظاوم والعاقبة لمتقين » . 
قال ها موسي بن طلحة : «قد فيمنا كلامك > ها الاربم حرمات ؟ 
وفقالت : «حرمة القرر ١‏ ورمة الك ٤‏ وجرمة «الانامة € وجرهة 
الحتونة "> لا يصلح امرو بعده ابداً . فقال لما الاحاف رحه الله : 
د إني ساثلك ومغلظ لك في المسألة فلا تجدبن “ على" . اعندك عد من 
رسول الله في خروجك هذا؟ « قالت :»لا . « قال فما : « أفعندك 
عد من رسول الله انك معصومة من الخطأً ؟ و« قالت : «لا» .قال لما : 
صدقت » ست الله رضي لك المدينة فأبيت الا البصرة > وأعرك بازوم 
بيت نيه عمد صلى الله عليه وسلم فتزلت بيت الحرسة الضبي *. الا 
تخبريني با اَم ١‏ المؤمنين اللحرب قدمت أم للصلح ? « قالت : بل للصلح . 
و فقال لېا : والله لو قدمت وما بينم إلا الحفتى بالنعال والقذف بالحصبا . 
ما اصطلحوا على يديك »> فكيف والسيوف على عواتقہم ؟ » قالت : 
« لقد استغرق حك الأحنف هجاه أاي > إلى الله أشكو عقوق أبنائي »٫‏ 


١‏ ) من أمبات المؤمنين زوج الاي تمد وابنة ابي بكر الصديتق اشتهرت بوم الجل 
في محاربة الامام علي بن ابي طالب . وقبرها في البقبع في المدينة . 

۲ ) احد أنصار علي في وقعة صفين . 

) الصاهرة . 

. تغضبين من وَجّد جد ويد وجداً عليه افا غضب‎ ) ٤ 

ه) احد شيوخ بي ضبًة بن أدمى قبائل العرب قتلل مام سبعون رجلا في 
الدفاع عن عائشة يوم الجل ( ن . ر) 


۴۲ 


ذكروا» انه لما قتل الحجاج عبد الرحمن ٠‏ بن الاشعث > وأمر 
من معه ٠‏ أمر بضرب رقاہم . فقال رجل منہم ٠:‏ اها الامير إني 
أتىتإلىك شيء». قال :وماهو ؟ قال: « « إني كنت جالسا وما عند عبدالرحمن 
فأخذ في عرضك “> فناضلته عنك . «قال : «ومن يشہد لك بذلك ؟» 
a as‏ « اترکوه . » ثم قال لارجل : 
« أفلا كنت مثله ? » قال له : بغضي فمك لم يدعني اتكلم فبك بثل 
ذلكف . ۾ فقال : « واترکوا هذا لصدقه » ثم قام رجل اخر فقال : « اہا 
الامير لن كنا أسأنا في الخطاً لا أحسنت في العفو . » فقال الحجاج : 
أف فمذه الجيف > أما وال لو كان في من يتکل واله ما قتل 


منک احد.» 


۰ ۱ ( قأید عرلي من کلدۃ ساره المحاج بالجیش الى سجستاٹ واغاظ له القول 
قانقلب عل اة انكر فرق در المجاجم ورمی نضه من مشارف 
حصن فات ۰ 


أخبار النساء «+» قا 


- باب يذكر فيه من صيره العشق إلى الاخلاط والجنون 


قال بعضہم : مررت بقورك الحنون وقد تاه اهل دطبدب » يقال 
له عبد العزيز > لمعالجه . فسامت وقلت : ما خبرك با أبإ عمد ؟ فقال: 
خبري واه مع هؤلاء اجنين ظريف . أا عاشتقى وم يظنونت بي 
جئة “١‏ وقد أتوني بهذا الطبيب لعا جني . ثم انثأ يقول : 

آتوني بالطبيب فعا جوني عل أن قيل نون غريب 

طبیب الأجر فيه عساه بوماً من الأبام عقّل أو شت 
وما صدقوا الفتى محوي قلي أجل من أن يعالجه الطبيب 
وما بي جنه لکن قلي به دا توت به اقلوب 
وما عبد العزيز طبيب قلي ولكن الطبيب هو الحبيب 


وقال آخر : مررت ممجنون بده قصبة وفسا عذبة "“ ٤‏ وهو يقول : 


إذا ما راية رفصت بنجد تاقاها عرابة. باليمين 


. الجنون‎ ) ١ 
. خرقة تشد عى أعى الرمح‎ ) 


۳4 


قال فأخذت بد الغلام الذي كان بتعشقه فوقفت بين بديه ٤‏ فقال 
له : كف أصبحت ا ابا عبد الله ؟ فقال في ساعة بدية : 
أصبحت منك على شفا جرف متعرّطاً لموارد الف 
وأراك . نحي غير مالقة محرا من غير منحرف 
یا من أطال بصده اسفی كلفي عليك اشد من اسفي 


٭ وقال بعضېم : اجتزت دفورك انون وهو ف حماعة من الصسان 
راكب" قصبة > وهو بقول : من“ كان عاشقا منك فَلْقف في المىمنة > 
ومن كان معشوقا فلىقف ني المسرة. ووقف هو في القلب »> ففكر وقال : 
إلى من اشتكيك إلى من الى ك ترى في قصي غير خسن 
و و و کو رە 
إلى يدوم المجروالعتب يننا سألثك بلرحمن ألا رمْتي 
فيا لامي في أحمد لو رأبتة لما لحتني في حبه »> وعذرتي 
أتعجب أن قالوا بور جلة بنضي ومالي من هواه أجنني 
ثم قال : احملوا على برك الل . فحملت الميمنة على الميسرة» وأخذ ا 
کل عاشقی معشوقه . 
قال ولقیته في يوم خيس في جماعة من الصبيان »> منصرفا من تشييع 
غلام کان بحبه » وهو بحدثہم ويلطم خده ويقول : ما أحر” الفراق !؟ 


. فقلت : يا ابا مد» من أبن اقبلت ? قال : من تشييعم الحجاج . 


وبکی » وقال : 


م رحلوا م اجيس عشىة فودعتېم لا استقاوا "“ وودعوا 
فاما ولوا ولت النفس َعم » 
فقلت : إرجعىقالت: إلى أبن أرجع ؟ 
إلى جسد ما فيه لحم ولا دم ولا فيه إلا أعظم تتقعقع "' 
وكذبت فبك الطرف » والطرف صادق 
ع چ 5 
واسمعت أفني فيك ما ليس امع 
قال الحسن بن رفاعة : رأيت علوية الجنون وما وفي عنقه حبل 
والصبان بجرونه > فما رآني قال : يا ابا علي بماذا يعذب الله اهل 
الجرائم بوم القبامة ؟ قلت : بأشد العذاب . قال : فانا »> والله »> في أشد. 
من عذابه . لو عذب الله اهل جبنم بلحب والمجر والرقباء لكان أشد 
غلم ٩‏ م قال : 
انظر الى ما صنع الح ۾ يبق لي جسم ولا قلب 
انحل جسمي حب من ل يرل من شأنه المجرات والعتب 
ما کان أغناني عن حب من من ذونه الأستار والمجب 
قال : وحضرته وقد اتوه بطبيب يعالجه »> والطبیب يعاتبه ويقول 
له : لو تركتني لعالجتك ورجوت أن تبراً > فقال في ذلك : 


١‏ ) ارتحلوا. 
۲ ) تصوت . 


۳ 


أا منك أعل أيها المعكل ماي أجل من الجنون وأعظم 
أا عاشق » فان استطعت لعاشق 5 ننف نه انف کم 
هيبات » أنت لغير ما بي عا وسواك » بالذاء الذي بي ع 
TE‏ > قد تضمنه افموى › خت الجوانح تاره تضرم 
قال : وەءررت بعص الجانين وهو حالس وحده متفكرآً› فقلت : 
ما خرك ؟ 
أقول بأعلى الصوت ما بي جِلّة ‏ وما بي إلا حب من ليس لصف 
وا وون غر ارت لق اذا انكفت مه ارق وألطف 
وهلي ٤‏ من أرى الموت جهرة › 
إذا ما بدا منه البنات الطرف ” 
قال : وکان فورك بتعشى غلاما منغلا فأ تاه يعض إخوانه 
فقال : إني خارج نحو غلب ؛ فيل من حاجة ؟ فقال : 
نعم أوصيك إن أبصرت غلبا فقبل و جنتنه وإٺ تی 
وقتل هني وة متيام إلك هله اشفا ويا 


٭ ودخل مهدي على بعض ولاه المامة “ فسأله الوالي عن مجلسه مع 


۰ الذي لا يۇر فیه دواء‎ (١ 
. خضب بالنأء‎ ) ۲ 


۳Y 


ظببة»" واستنشده ما قال i‏ من الشعر. وکان ابن ظبية حاضراً ٤‏ 


فانشده مهدي بىتين بصفہا فا بالىفاف . فقام اپنہا فنزع عن نفسه 
جبة خز ووشاحا ألقاما على مهدي لا وصف أمه بالعفاف . 


قال احمد بن - بحي : كان القىطنون متملكا على اهل المدينة “ وكان 
قد سامېم خسفا» وشرط علېم انه لاتدخل امرأة على زوجېا حق 
يبدا بها ٠‏ فزوج مالك بن عجلان الخزرجي أخته . فلنا جهزها واراد 
اهداءها الى زوجما ٤‏ وهو قاعد في مجلس الخزرج » إذ خرجت أخته 
على الحجي سافرة . فغضب مالك »> ووثب الما لتناو ها بالسىف > وقال 
فا4 في وت رای راغققت یری . فقالت له : الذى 
رید بي انت شر من هذا وأقبح وافضح . ان کنت تېديني إلى غير بملي 
فيصبني ٤‏ فہذا شر من خروجي سافرة حاسرة ! فقال مالك : صدقت › 
وأبيك . وسكت عنما » فلما رجعت الى خدرما دخل الما“ فقال هما : 
هل فيك من خير ? فقالت : أي خير عند امرأة إلا أن تناك ؟! فقال 

ها : اكتمي ما أريده . قالت : : نعم . . فشرح ها ما عزم علبه. فاا 
أمست أتتها رسل القمطنون لبأتوه با “ فلىست وتعطرت وتحلت »> ولاس 
معها وتعطر واشتمل على السيف ومضى معا في جلة نسانما إلى قصر 
القيطنون . فما خلا ا في مشربة “له » ودنا منا تنحى نساؤها عنما 
إلا مالك وحده »> فقالت للقبطنون : بحتى التوراة ألا امہلتني ساعة حى 
I SO aS‏ 
من بين أهلي ؟ فقال : نعم . . فلا هدأت ساعة »> قال : تقدمي إلى فراشك 
حى الحقك . فقام القبطنون إلى باب مشربته فأغلقه > وأتى فراشه. 
وكشف مالك عن السيف ثم ضربه به حقق برد. فاجتمع الحيات من 


. الغرفة التي يشربون فما‎ ) ١ 


۳۸ 


٭ قبل لاعرابي : ما کنت تصنم لو ظفرت ممن تہوی ؟. قال : 
كنت أمتع عبني في وجپما » وقلي من حديثما ٤‏ وأستر منها ما لابه 
الله ولا برضى بكشفه إلا عند حل . قبل : فان خفت أن لا تجتمعا 
بعد ذلك؟ قال : أكل” قلي الى حبماء ولا أصير بقببح ذلك الفعل 
الى نقض عہدها . 


وروی ى عن ابي هررة ٤‏ عن الني. TT‏ 

سبعة يظلم الله بظله بوم لا ظل الا ظل : إمام عادل» وشاب 
ا الله > ورجل قلبه متعلتق بالمسجد حى E‏ 
تحابا في الله اجتمما على ذلك وتفرقا علبه »> ورجل طلبته ذات منصب 
وجمال فقال اني أخاف الله > ورجل تصدق يصدقه فل تعلل شماله ما 
تلسر ينه »> ورجل ذكر الله خالا ففاضت عبناه . 
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* وعن عبد اللك بن قريب الاصمعي "“ قال : بصرت الزباء بعمر 
ان بي ريمعة ٠١‏ > وهو یطوف بالنیت › فتنکرت له وني کفہا خلوق »> 
فمسحته بوبه ٤‏ فقال : 


أدخل الله رب موسى وعيسى ٠‏ جنة الخلد من لاني خاوقا 
مسحت كفا بيب“ قيصي حين طفنا بالبيت مسحاً رقيقا 


١‏ ) أحد أَمْة اللفة الأقدمين من البصريين حفظ لغة البدو وفمجاتها. عد إلبه 
هارون الرشيد بتعلم الأمين له عدة مؤلفات ولولاه لذهبت أكثر دواوين العرب . 

) من شعراء الغزل العربي لطيف الاسلوب كان يتعرض لحسناوات العرب وتاب 
في أواخر أامه . وشعر أكثر من النوع القصصي يدع الحبيبة تتغزل به . 

+ ) ضرب من الطيب يتخذ من زعفران وغيره أو هو الزعفران . ( ن. ر ) 

ا ن اقيض ٠ا‏ طرقة م 


لو تهازى القلوب بالود أسى قليها مانا لينا شفيقا 


قنظر اله عبد الله '“ بن عر في تلك الحالة ينشد الاببات > فقال : 
ماهذا زي الحرم وما بحل لمحرم أن يقول مثل هذا القول في هذا 
المىضع ! فقال : يا أبا عبد الرحمن قد معت می ما معت ؛ فورب 
هذه البنبة > ما حللت إزاري على حرام قط . 


E‏ دخلت للى بنت عبد الله الاخلىة "“ على 
الججاج "“ وعنده وجوه الناس وأشرافېم . فاستأذنته في الانشاد » فأذن 
ها »> فأنشدته قصبدة مدحته بها . فما فرغت من انشادها »> قال الحجاج 
E EE‏ الجارية ؟ قالوا : لا نعلا اصلح الله لامر › 
ولکنا لم نر اءرأة کل ا جلا ولا أجل ما خالا ٤‏ ولا أظلق 
لسانا »› و أأبين بيانا > فمن هي ? قال : هذه هي لبلى الاخبلبة صاحبة 
توبة ““ بن المير الذي بقول فيا : 


١‏ ) من عبيون الصحابة والفرسان » حارب تحت امرة سعيد بن العاص قي طبرستان 
حك في أمر الخلافة بين علي ومعاوية فلم يبت المح قبل أن يأخذ رأي الجاعة. 
ولکن هواه م یکن ممع علي . 

) شاعرة عرببة مشورة ما عدة مراي ومن آقواها : 

لعمرك ما بالوت عار عى الفتى إذا لم تصبه في الحباة الاير 
وما أحد حي“ وت عاش سال بأخلد ممن غببته المقار 

٣‏ ) الحجاج بن بوضف أحد ولاة الأمويين عى المحجاز وعند ثورة مصعب بن 
الزبير رمى الحجاج مكة بالنجنيق . ثم تولى عى العراتى فأخمد الفتن بقسوة . ويعد من 
أكبر طغاة الولاة . وله خطب مشمورة . : 

؛ ) شاعر من عشاتق العرب المشهورين أحب ليلى الاخيلية . خطبما من أبيما فلم 


بزوجه بها لانه شبب با واشتر حبه هما . وهذا ما يأنف منه العرب . 
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ا لل اا ا و واوا دغ 
ثم قال ها : ا لىلى ما الذي رآابه " من سفورك حيث يقول : 
وكنت إذاما زرت لمل تبرقت فقد رابي منا الغداة سفورها 


قالت : أصلح الله الامير > ي برني قط الا متبرقعة وكان أرسل إل 
رسولاً أنه یل بنا » ففطن الحي لرسوله؛ فاعدوا له وکمنوا؛ وفظنت 
لذلك » فلل يلسث ان جاء » فألقيت “ برقعي وسفرت له» فللا رأى 
ذلك أنكره وعرف الشر» فل زد أن سل علي وسأل عن حالي 
وانصرف راجعا . فقال الحجاج هما : لله درك فل كانت بينكا ريبة ؟ 
قالت : لا“ والذي أسأله أن يصلحك ! الى أن قال ءرة قول طننت 
أنه خضم لبعض الاسر > فقلت له مسرعة هذا الشعر . وأنشات 
وهي تقول 


وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليبا ما حييت سيل 
لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه ‏ وأنت لأخرى صاحب وخليل 

فلا» والذي أسأله صلاحك › ما كلمي بشيء بعدها استربته حق 
فرق الدهر بيني وبينه . 


٭ قال او عڼان : فد تری الاعرابي “ وظاهره ظاهر المجفاء » فما 


۱ ر ۰ 
۲ ) انتح عزما . 


( أرقعه في الشك والريبة . ( ن. د) 


{o 


هو إا أن بعشی حی تحده أرق من اء“ وألطف ا ه 
ذلك يلقى أحدم عشقته فترشفما “ ويعانقا من دون الشاب ا 
التكرم ومحجزه الو رع عن واطئہا “ وان أمکنته . قال ابن 


رة , 


وارب نة للة قد نلتما وحرامہا لامها مدفوع 


ويقتصرون على الحديث والقىل واللمس . 


٭ قال العتي * : قبل لبعض الاعراب » ما الذي ينال أحدك من 
عشقته اذا خلا ا ؟ قال : المس والقل والحديث . قال : فمل 
يطؤها ؟ قال : بأبي أنت وأمي ليس هذا عاشقا هذا طالب ولد . 


قال : وکان الشرط بين العاشتى ومعشوقه اذا خاوا أن کون له 
نصفما الاعلى من سرتما الى تمة رأمما يصنعم فبه ما شاء> ولبعلها من 
سرا الى أخمصا . وأنشد ابن الاعرابي ٠"‏ في مشل ذلك : 


الیل "نلیتا اشر عر ایام س 
وأنشد ابو مرو بن العلا “ ف نحوه : 


. :ترشف : مص . ۲ ) التقوى . +) مجامعتہا‎ ١ 

؛) شاعر نشا في المدينة في العصر العباسي الأول . 

ه ) لعله أيو. نصر مد العتبي المؤرخ الحجة ( .)١٠١١١ - ٩٩۱‏ 

, » لعله ابن الاعرابي الكوفي أحد أئْة اللغة ومن مؤلفاته « النوادر » و «الأنوار‎ ) ٠ 
. الصديق الودود‎ ( ۷ 

(۸ 

(۹ 


وی 


ها نصفان من حل وبل 


ونصف كالبحرة " مأ ياج 


بقول نصفما الاعلى لعشقا طلق > ونصفها الآخر عله كالبحيرة ' 
ولا ماء ‏ وأنشد الاصعي لبعض ظرفاء العرب بخاطب بعل عشبقته : 


فل لك في البدال أبا زتم 


وأقنع بالا كارع (Y‏ و خوت (r‏ 


۰ قال اراهم بن بشارة النظام : قد يكن الرجل ان تحر عن 
٠‏ ذلك ما دام لس له هنالك الا الحديث والقبلة ؛ فاما اذا ترشفما وعانقما 
من دون ئىاہا فلا بك ان وەظل ۶ وبنشط »› واذا انظ وهو في الازار 
معہا انتقض العزم › کا قال عبد الرحهن بن ام الج : 


وى الاناء وتا 
تری شار ہما حین یعتورانم ا 
فا ظن ذا الواثي بأبيض ماجد 
دعتني أخا أم عمرو ول اک 
دعتني أخاها بعد ما کان بيتتا 


قذى العبن قد نازعت ام ان 
مملاثٺ أحيااً ويعتدلان 
وبيضاء خود حين يلتقيان 
أخاها ول أرضع ما بلباٹٺ 
من الأمر مأ لا يفعل الاخوان 


. الناقة أو الشاة تنتج عشرة أبطن فىتركونما بلا رأع‎ ) ١ 
. وأحدها کراع وهو ما درن الركبة من مقدم الساق‎ ( 


قصف المرأة السفلي . 
۽ ) انتشر ذكکره. (ن.رد) 


¥ 


٭ وقد ذکرا : أن اهل طبرستان “١‏ لا تتزوج الجارية منهم حت 
یستظہر ' ہا حولا کاملا محرما ثم یقدم ہا فیخطہہا الى آھلہا ثم 
ڀتزوج بها“ وز عون مع ذلك ايم محجدونا بکرا؛ وقد عانقا في ازار 
وأحد سنة تأامة وهو لا ستظېر ہا ٤‏ ومحتمل وحشة الاغتراب ؛ وانقطاع 
الاسباب إلا من عشى غالب . ولا وز أن تؤاتبه الجارية الا وها 
شبه الذي به . وان من أعجب العحب ان يكشا متعانقين في لاف 
واحد ثم بحتجران عن الزنا قكرما وتحرجا ! وهذا التكرم عند عاوج 
فارسا ن القاتت. 


٭# ومن قول سل بن "“ هرون : ثلاثشة من الحانين وان كانوا 
عقلاء : الغضصان ؛ والعزبان > والسکران . فقال له ابو عبداش الخليع : 
والمنعظ ا ابا عمرو ؟ فقال : والمنعظ . وضحك وأنشد: 


وما شر الثلالة م عرو بصاحبك الذي لا تصحبينا 


قال الاصعي : كان فى من ثقف ؛“ شديد الحناء “٤‏ كرعا ادياء 
فبينا هو جالس > اذ مرت به امرأة من أجل النساء فلم يالك أن قام 
من الساء من مجلسه لبعلم من هبي › وأبن تريد . وقد كلف بها واشتد 
عشقه ها ٤‏ فاتبعېا حت دخلت منزل اخبه فاذا هي امرأته.٤“‏ فضاق به 
الامر ولم يدر ما يصثم » وكتم شأنه › وجعل ما به بزداد کل يوم حق 


. بلاد واقعة جنوي بجر قزوين وشمالي جبال ألبدز‎ ) ١ 

۲( احتاطل ‏ واستوثق .. 

٣‏ ) شاعر وناثر عربي وال إالبرامكة وحفظ التقالمب الأخوذة عن الفرس وهو 
من اهل الشعوبية . 

٤‏ ) لقب قبيلة اسمها قسي . كانت في الطائف واشتركت في الفتوحات الاسلامية 
وانحازت الى بني امية فتمزق شلما. (ن. ر) 


A۸ 


نحل جسمه » فانکر شأنه اخوه واهله وسألوه عا به . فلم خبرم بشيء 
من امره . فدعا اخوه الاطباء فعالجوه فلم يغنوا عنه شيا “ فلا اعيام 
ما به ٤‏ وزاد سقمه “٤‏ سامه اخوه الى المحرث بن كلدة “ وكان من اطباء 
العرب فنظر البه الحرث فلم بر به داءينكر »> غير انه ظن انه عاشق . 
فخلا به الحرث فسأله > فأبى ان يقر“ له بشيء . فما أعبا الحرث جعل 
يسال عن امام واسماء نسام › والفتی ملقی بین يدي ٤‏ كلما سمت 
امرأة منهم نظر الحرث وجه المريض حت جاء اسم امرأة اخبه فارتاح 
وتنةس > واغرورقت عناه بالدموع . فعلم الحرث امره»“ وقال لاخه : 
إذهب فجئني بحجميع اهلك » ولا يتخلف عي احد ممم اراو ول 
رحلا CT ٤‏ اهل ٤‏ فجمعمم 
في منزل ونقل الحرث المريض الهم > وقال : لاايغبين عنه امرأة ولا 
رجل . فاما نظر الرجل الى امرأة اخبه خف عنه بعض ما كان بمجده . 
فعرف الحرث ذلك منه > فأءر بشاة فذحت > واخرج كبدها فوضمهما 
على النار “ ثم اطعمه منما فأكل ثم مزج له شربة خضفة فسقاه > وفعل 
ذلك به ااما بزیده في کل یوم شتا قللا في مطعمه ومشربه . فحسنت 
حاله > ورجم اليه بعض جسمه . فما رأى الحرث انه قوي بعض القوة 
صنع له طعاما وهياً له شراب ثم احضر الفتق وأخاه فطعما وشربا > 
وأمر الحرث اخاه ان ينصرف وقام هو ووكل هو بالفتى من يسقبه 
ويغنه > وقال : احفظ حديثه › وکل ما تکل به >٤‏ وحدثه کل حدیث 
تعرفه في العشتق واخبار العشاق > واشعارم . فلما الخد الشراب قي 
الفتى تغى : 


أهل ودي ألا اساموا وقفوا تڪاموا : 


. عاش في الجاهلبة أصله من الطائف . طبيب من أطباء العرب وكان يضرب العود‎ ) ١ 


أخبار النساء CE»‏ ۹ 


۹ 


٤ الجي حم مهن فؤادي وأنعم‎ E 
٤ فېمومي ڪرة »> وفؤادي متشے‎ 
. وأخو الممحب جسمه أبد الدهر يسقم‎ 


فليا أصبح الحرث › دعا الموكل بالفتى فسأله > فعر”فه بكل شيء > فحدثه 
وأنشد الأبسات الى تغنى بها . فدعا أخاه فعرفه إنه عاشتى لامرأته . فقال له : 


٭ وروی نافع مول ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : بينا ثلاثة نفر بمشون اذ اخذم المطر فأو "ا الى غار '“ في 
جبل . فانحط علهم من الجبل صخرة فانطبقت علبهم > وقال بعضمم : 
انظروا اعاللا علتموها لله صالحة > فادعوا الله بها . فدعوا الله > تبارك 
وتعالى » فقال احدم : 


« اللہم انك تعلم انه کان لي ابوان شخان کبیران » وامرأة وصبیان» 
فکنت أرعی علبہم فاذا رحت الهم حلت “ وبدأت والدي“ اسقپا 
قبل بني . واني لم آت وما حت أمسيت › فوجدتې) قد ناما › فحلىت 
کا کنت احلب ؛ فقمت عند رؤوسې) اکره أن أوقظېا من نوما“ 
وأكره أن ابدأً بالصببة قبليا » فجعلوا يتضاغون " تحت قدمي » فلم بزل 
ذلك داهم حى طلع الفجر . فإن كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك > فأفرج عنا فرجة نرى منما السماء » . ففرح الله له فرجة . 


) الكېف . 


۱ 
۲ ) من ضغا 2 ضغلواً : استخذى أو استغاڻ أو صوّت . 
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وقال الاخر : « اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة ع فاحببتما كاشد 
ما حب الرجال النساء > فطلبت” الما نفسما فأبت حتى آتيما بمائة دينار ؛ 
فسعيت حتى جعت مائة دينار فجئتما ها٠‏ فللا قعدت” بين رجليما > 
قالت : « با عبد الل > اتتى الله ولا تفضّن الخاتم “١‏ الا بحقه . فقمت 
عنہا فان کنت تع اني فعلت ذلك إبتغاء وجك > فافرج عنا فرجة 
نرى منها السماء » . ففرج الله جل ثناؤه فرجة . 


وقال الآخر : « اللهم انك تعلم اني استأجرت أجيراً فلفا قضى 
عله ٤‏ قال : أعطني حقي . فأعرضت عله وترکته › ثم اشتریت محقه 
بقراً وراعا لہا فجاءني بعد حين »> فقال لي : « اتتى الله ولا تظامني > 
واعطني حقي . فقلت له : إذهب إلى تلك البقر وراعيما . فأخذهها 
وذهب > فإن كنت تعل أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك > فافرج لتا ما 
بقي . » ففرحہا الله عنهم . 

٭ قال الأصمعي : قلت لإعراببة من بني عذرة : أنتم أكثر الناس 
عشقا فما تعدون المشتى فك ؟ قالت : الغمزة والقىلة والضمة . ثم قالت : 


ما الحب إلا قبلة »› وغمز كف »› وعضد . 
ما الحب إلا هكذا » إن نکح الحب فسد . 
ثم قالت : وأنتم يا حضر > كيف تعدون العشتق فيك ؟ قلت : 


يقعد بين رجلمبا ومحہد نضسه . فقالت : با ابن أخي › ما هذا عاشقا 
هذا طالب ولد . 


7( كناية عن الىكارة . 


۵۱ 


وروي عن عبد الرحمن بن عوف “ > عن الني لر أنه قال : 
إذا إصلت المرأة حمسا ٤‏ وحفظت فرعا ٤‏ وأطاعت زوحا “ حلت 
الحنة e‏ 


ج عرض الحجاج سجنه بوم » فأتي برجل فقال له : ما کان 
جرمك ؟ قال : أصلعح الله الامير» أخذني العَسّس “ وأا برك 
خبري »> فإن يكن الكذب ينجي فالصدق أولى بالنجاة . فقال : ما 
فف خان كت أا لجل فرب الان عة اله ان 
خراسان > فكانت إمرأته تجد بي وأا لا أشعر > فبعثت إلى بوم 
ورا اء كناب اجك فلا ففرا فضت ن + مله ي | 
بالحديث حتى صلبنا العشاء > ثم أظهرت لي ما في نفسما “ ودعتني الى 
السوء > فأبيت ذلك . فقالت : وال لن ل تفعل لأصبحن ولاقولن أنك 
لص . فما أبيت علىما صرخت فخرجت هاربا . وكان القتل أهون علي 
من خبانة أخي . فلقيني عسس الامير فأخذوني . وأنا أقول متمثلاً : 
رب بيضاء ذات دل وحن قد دعتي لوصلبا فأبيْت 
۾ یکن شأني العفاف ولکن کنت نذمان زو جا فاستحيت 


فعرف صدق حدثه وامر بإطلاقه . 


١‏ ) أحد المشرة الذين شرم الني بإلجنة . كان في المجرتين في المحجاز والحبشة . وقاد 
القتال في دومة الجندل فتزوج ابنة أميرها , 

) الذين يطوفون في اللنل بحرسون الناس ويكشفون أهل الريبة . 

) الجيش أو كل قوم بعثوا . 

. بلاد قدية في سيا تتقامما البوم ابران وافغانستان ومةاطعة تركانبا السوفياتية‎ ) ٤ 
, فیا حشد أبو مسلمٍ جيوشه ضد الامويين‎ 

ه ) المنادم على الشراب أي جليس المرء في شرابه. (ن.ر) 
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٭ قبل لبعض الاعراب »> وقد طال عشقه لجارية : ما أنت صانع 
لو ظفرت ا ولا برا کا غير الله ؟ قال : إذاً » والله لا أجعله أهون الناظرين > 
لكني أفعل بها ما أفعل بمحضرة أهلما » حديث يطول > ولحظ كليل ٠‏ 
وترلك ما بکرهه الرب“› وينقطم به الحب . 


قال مد بن عبمد الزاهد “ : كانت عندي جارية فبعتما »> فتمعتہا 
نفسي > فسرت إلى مولاها مع جماعة إخوانه »> فسألوه أن يقيلني وبح 
علي ما شاء ات قار فت ن عه وا وما ت اهر 
لا أدري ما أصنع “ فاما رايت ما بي من ال جد »> کتبت اممٻا قي راحتي٤‏ 
واستقبلت القبلة . فكل ما طرقني طارق من ذكرها رفعت يدي الى 
الماء وقلت : يا سدي هذه ا حتى إذا كان في السحر من الوم 
الثاني “ إذا أنا برجل يدق الباب > فقلت : من هذا : أا مولى الجارية . 
ففتحت > وإذا ہا . فقال : خذها بارك الله لك فها ! فقلت : خد 
مالك والربح . فقال : ما كنت لآخذ دينارا ولا درها. قلت : فلم 
ذلك ؟ قال : أتانى اللىلة في منامي آت فقال : رد الجارية على أبن عبد 
اله » ولك الجنة . 1 


وکان عبد الر من بن ابي عمار فقه اهل الحجحاز قد مر 
بنخاس "“ معه فتمات » فنظر المهن “ فتعلق بواحدة منهن > فاشتد 
وحده ہا ٤‏ واشتېر بذ کرها »› حی اتی اله عطاء “٤‏ وجاھں *“ بعذلونه . 


(١ 
او عو ا أحد حوبي الكوفة اشتهر محافظته وتعصبه للامويين.‎ (۴ 
( 


+ ) تاجر العييد . 

۽ ) لعله عطاء بن أبي رباح وهو فقبه محدث نشا في مكة وتولى فيها الافتاء . 

ه) هو علي بن ماهد الكابلي حدث عن موسى بن عبيدة وعتبة » وحدث علد 
احمد بن حنبل . 


فلم یکن جوابه الا ان قال : 
يلومني فيك أقوام أجالسبم فا أبالي أطال اللوم أم قصرا . 
فانتہی خبره إلى عبدالله بن Ua CF‏ بسدىه “٤‏ وبعث 

إلى مولى الجارية واشتراها منه باربعين الفا › وامر قنمة “١‏ جواريه 

فحلتتا وزینتہا . وبلغ الناس قلدومه > فدخلوا اله : عله وفمم 
عبد الرحهمن بن أبي عار . فلما أراد الشخوص استجلسه > فقال له : ما 

فعل حب فلانة ؟ قال : مشوب باللحم والدم والمخ والعظم والعصب . 

وار لار فار شت الله > وقال : هي هذه؟ قال : نعم »> أصلحك 

الله . قال : إا اشتر يترألك > فواله ما دنوت منها ٤‏ فشأنك ا» في 
لك مباركة . وأمر له بائة الف درم > وقال له : خذ هذا المال لثلا 
تتم ا وتم % . قال »> فبكى عبد الرحمن فرحا وقال : با اهل 
البیت قد خصک اله بأشرف ماخص به احداً من صلب آدم »> فلتېنشك 
هذه النعمة ؛ وبارك لك فيما . فكان هذا الفعل بعض ما اشتهر به 
عبداله بن جعفر من الجود . 


٭ وقبل لأعرابي : أتعرف الزتا : قال : وكىف لا. قىل : فا 
. هو؟ قال : مص الريقة "> ولمم العشبقة “ والأخذ من الحديث بنصيب . 
قبل : ما هكذا نعده فنا ! قال : فما تعدونه ؟ قبل : النتى الشديد 
أن تجمع بين الركبة والوريد ٤‏ وصوت يوقظ النوام > وفعلل بوجب کثراً 
من الآثام . قال : لله ما يفعل هذا المدو اليسيد » فف الصديتى الودود . 


۱ ) هو ابن اخي علي ولد في الحبشة وجاء مع أيه الى المدينة . لقب ببحر 
الجود لكرمه . (ن.د) 
) متولية. +) لماب الفم . 
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٭ وقیل لآخر : ما کنت صانہ] لو ظفرت ممن یوی ؟ قال : کنته 

ا لحب في لثامہا“ وأعصى الشطان في آثامہا “ ولا أفسد بضع 

شر س ا ی شیا ارم رر یسه اه و اط هیا 
لذتها . إني إذ ا أ لئم“ ولم لني کرم . 

٭ وقمل لآخر : ما انت صانع ان ظفرت من تحب ؟ قال : أحلل 

ما يشتمل عله المار “٠‏ واحرم ما کتمه الازار "“» وأزحر الحب عا 


يغضب الرب . 


٭ وقىل للىلى "“ هذا قيس ““ مات لما به من عشقك . قالت : 
ولقد خفت والله أن أموت بذلك منه . قبل لباً: فا عندك حة 
تخفف ما به ؟ قالت : صبري »> وصبره > أو حك الله بيننا وهو خير 
الحاكمين . 


وقبل لعفراء “> وقد بلغما ما نزل بعروة > فكادت تبوح 
بسرها فقتل لما : أما عندك له حبلة تخفف ما به؟ فقالت : وال > 
لاا أسَره بذلك وأشوق اله منه » ولكن لا سبل إلى احتال العار > 


ودخول النار ۰ 


ماتستر به المرأة رأسا وكنى بذلك عن القسم الاعى من الجسد. 
ما يۇتزر به آي اللباس وکني به عن القسم الأسفل ما دون الصدر من الجسد . 
لبلى العامرية حبيبة قيس . 


(۱١ 
( 
( 
هو قيس بن الماوح الشاعر الذي جن بحب ليلى وتاه في الصحراء يتغنى‎ ) ٤ 
ا‎ 
( 
( 


۲ 


۳ 


بحبه ها إلى أن مات . ولمل أخباره من الاساطير . 
هي حبيبة عروة . 
شاعر من شعراء الحب والجال وقىل أن لاوجود له . 


0 
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٭ وقيل لمة ٠“‏ بعد موت قاوس '“ : ما کان نضرك لو امتعته 
ولقد کان بقلى منه أكثر ما کان بقلمه »> غبر انی وجدت ستره أبقی 
لنا لما في الصدر من المودة »> وأحمد للعافة . 


٭ وقيل لابنة ملك من ملوك الفرس › وقد أجمدها عشتق رجل 
من أساورة ابا : لو روحت "“ عن قلبك بالاجتاع معه “» كف ذلك 
من وجدك ٠‏ قالت : إن الامر على ما تصفون » ولكن ما عذري إذا 
هتکت ستري ٤“‏ واظپرت اأمري › عند من لإ دازمه عاري ¢ وبرغمه 
اشتېاري »› وال لا کان هذا أبدا . 


وحكى السري بن المطلب قال : كان الحرث بن الشريد يعشى 
عفراء بنت أحر . فما عبل صبره؛ كتب الا : 


حيزت على كنان حبك برهة ٠‏ 
وبي منك في الأ حشاء 
هو الموت إن ل بتي منك رقعة تقوم لقلي في مقام العوائد 


َه 


فلا وصلت الرقعة كتبت إلبه : 
كفي النيتخشى وصرت إلى انى ونلت الني تهوى برغم الحواسد 


التزوج به وكثيراً ما يتشبب الشعراء باسمبا . 
۴ ) لعله غبلان بن عقبة اللقب بذي الرمة. 


) وسعت او أرحت او انتعشت . (ن.د) 
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فوالله لولا أت يقال تظننا بي السوء » ما جانبت فعل العوائد 


فاما وصلت الرقعة اله وضعما على وجه > فلما شم رائحة يدها 
شتق شقة فقضى نه . فقل لمعفراء:ما كان يضرك لو روحت عن 
قله وأجته بزورة ؟ قالت:منعني من ذاك قولكن عفراء قد صَبَّت 
إلى الحرث ! فوالل لاقتلن نسي إثره من حسث لا يعم بي احد إلا 
الله . فلحقت به سريعاً . 


قال العتي : عشق کامل بن الرضین اسماء بنت عبداله بن مسافر 
القفة “ وهي ابنة عه ٤‏ فلم بزل به العشق حقی صار کالشن “١‏ البالي . 
فلما اشتد ما به؛ شكا ابوه إلى أبها فزوجما له ؛ فحمل إلى دارها 
وفيه رمت > فما دخل ١الدار‏ > قال : أو أا يوضع تسمع اسماء كلامي ? 
قبل : نعم . فشق شہقة قضى مكانه . فقيل لہا : با اسماء ٤‏ قد مات 
بغصة . قالت : والله لأموتن ملا > ولقد كنت على زبارته قادرة فمنعني 
قبح ذكر الريبة > وسماجة الغبة . وسقطت في المرض ؛ فما اشتد ا ؛ 
قالت لاخص نساما : صوري لي صورته “› فاي حب ان ازوره قبل 
موتي . ففعلت . فما رأت الصورة اعتنقتما وشقت شقة قضت نبا . 
فدفنت مع الفتى تي قبر واحد. وكتب على قبرها : 


بضني هما ما معا بهواهما عل الدهر حتى عيبا في المقابر 
ااا ع غ او اوی اا وا ا ار 


فيا حن قبر زار قبراً بحبه ويا زورة جاءت بريب المقادر 


. القربة الخلق » البالبة‎ ) ١ 


oV. 


٭ قال العتبي : قال أعرابي : إن لم يكن العشتق ضربا من السحر 
انه ,لسلعة ” من الجنون . 


٭ وسئلت إعرابىة عن الوى » فقالت : هو الوان غلط باسمه» 
وإغا يعرف ما نقول من ابكته المعارف والطلول . 


٭* وسئلت إعرابىة عن صفة الوى ؛ فقالت : 
الحب أوله ميل تي به تس الحب فيلقى المت كالب 
يكون مبدؤه من نظرة رضت أو مزحة أشعلت في القلب كاب 
وانشد لاي جعفر الطرخي . 
ليس خطب الموى بخطب سير لا يئك عنه مثل خبير 
ليس أمرٴٌ الموى يدير بارأ ي ولا بالقياس والتفكير 
م غ 
٭ وقال إعرابي : إن الصبر على الموى اشد من الصبر على البلاء ٤‏ 
کا أن الصبر على المحبوب اشد من الصبر على المكروه . 


Kk‏ ولم بعض" المحكاء عل هوی ؛ فقال : لو کان لدي هوی اخشار 
لاختار أن رلا هوى . وانشد لجحنون لبلى : 


اص فلا أدري إذا ما ذكرتها ‏ أئنتين ليت الى م انيا 


0۸ 


آراني إذا صليتٴ قبت حو 

واا ف إشراك ولکن جا 
وانشد لاي العتاهىة : ) 

لا بارك الل فين كان بخبرني 

ا الا اة 
وانشد لاغران : 

زل ان فا د 

رأبت المنايا في عيون أوانس 
وأنشد : 

رات الات اط 

فلو كانت » إذا فنيت تقضت › 


كاهل النار إذ فنيت جلوة 


بوجي وإن کان الممل ورائا 
وعظْم ا وى أعيا الطبيب المدا ويا 


أن الحبّين في هو وآذات 


خير له من لقاء الموت مرات 


۾ ا 4 )0( 
وني طعيا للعاشقين ذعاف 
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ف سے ج ۹ و س د 

تقتلن أرواحا وهن ضعاف 


قالوب العاشقين ها وقود 
أعيد من الشقاء م جلود 


. السم الذي يقتل من ساعته‎ ) ١ 


۲ ( کانت من احمل النساء وأحسنہن وأجبرهن على الال وکانت ذواقة للأدب والشعر . 


عتمم ع جوار ہا ٤‏ مرت بعروة بن أذينة اللي ٤‏ وهو ف فناء قصر ان 
عتبة »> فقالت لجواريا : من الشبخ ؟ فقلن هما : عروة . فَعدلت اله 
فقالتٹ له : با أا عامر ٤‏ تزعم أنك لم تعشتق قط وأنت تقول ؟ : 


قالت :وأبشتما و جدي فبحت به ؛ قد كنت عندي تحت الستر فاستتر 
الت تەر من حولي ؟ فقلت اأ : 


کل“ ما رى حوالي من جواري أحرار إن كان خرج هذا الكلام 
من قلب سلم . 

٭ وأما أهل الدعاوي الباطلة > التي ليست أجساممم ا ر 
آلوانيم بحائلة > ولا عقوم بذاهبة > فهم عند ذوي الفراسة يكذبون > وعند 
ذوي الظرف محرومون . فمن ذلك ما روى العباس بن الأحنف ١‏ »> 
قال : بيا أا أطوف ٠‏ إذ بثلاث جوار أتراب " » فلا أبصرئى › قلن : 
هذا العباس . ودنت إلى إحداهن “ فقالت : يا عباس أنت القائل ؟ : 


ماذا لقنت من الہوى وعذابه طلعَت عي بلية من باب 


قلت : نعم . قالت : كذبت ا ابن الفاعلة » لو كنت كذلك ڪنت 
کان . ثم کشفت عن أشاجع “ معراة من اللحم »“ فأنشأت ثقول : 


١‏ ) هو ابو الفضل العباس بن الأحنف شاعر هارون الرشد اكثر قصائد ديرانه 
غي الغزل . 

۲ ) صديقات في تمر واحد. 

٣‏ ) واحدها أشجع وهي أصول الأصابع التي تتصل بءصب ظاهر الكف وكني 
با عن یدیا. (ن.ر) 
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ولاشکوت ا لحب » قالت : كذبتي » 
فا لي آرى الأعضاء منك كواسا ! 

فلا حب حتى يازق ال جلد بالحشا وعَإْرَس ححتى لا تحيب المناديا . 

٭ ومن ذلك » ما روي عن اراهم ن المدي “© قال : دخل علي 
الأمون " فقال : باه با ع »> هل عشقت قط ؟ فقلت : نعم > با أمير 
المؤمنين » وأا الساعة عاشتى . قال : وانت على هذه الجشة والجسم 
الکسبر عاشتى ؟ فأنشأً بقول : 

انه اصفر منحول وجه الذي يعشق معروف 

الى أن قال : 

لشن کن تلماه ذا جثة كانه لايح معلوف 

فاجابه ابراهم : 

وقائل لست بالمحب ولو كنت ححا لذبت مذ زمن 

حب قلي » وما درى بدني » ولو دری » ما أقام في اسمن 


وهذان قد ادعبا الحبة ففضحها شاهد النظر ول جز إدعاؤما على 
ذوي المعرفة والنظر . وقول ابراهم « أحب قلي وما درى بدني » من 
(١‏ ع الأمون واخو هارون الرشد تعاطی الغناء والقرب والملامي وحسن المنادمة . 
۲( الخلىفة العبامي ان هارون وأمه حارية فأرسىة ازدهرت ف عصره العلرم 


ونقلت موؤلفات النونان الى العرببة . 
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كثرة امحال أن يتعلتق القلب لسبب فيسل الجسم منه على حال ك ولكنه 
لاستحبائه من ادعائه اعتذر > فقبح في اعتذاره . وانشدني بعض المشايخ : 


وقائلة : ما بال جسمك لايرى سقياً وأجسام اين تسقم ؟ 
فقلت ها : قلي بحبك ل يبح لجسمي » فجسمي بلهوى ليس بعل! 


۰ والعرب تمدح أهل النحول > وتذم أهل السمن والجسوم »> وتنفرمم 
عن الأدب »> وتنسب أهل النحول إلى المعرفة وحسن السان“ وأهل 
السمن إلى الغباوة وبعد الأذهان . 


زعوا أن من غلب عليه البلغم ٠‏ غلظ جسمه > و كبر شحمه > وزاد 
مه ٤‏ وقل فَېمه »> وطال نسانه › وتعقّد لسانه > لغلبة البلغم على قلبه 
والرطوبة على لبه . ومن كان أغلب مزاجه المرة " جف جسمه > وقل لمه > 
وصح ذهنه »“ ودق فېمه .وانه يستدل بها على حسن أدب ذوي الألباب “وصحة 
اذهان ذوي الآداب . لا تكاد تخطي به الفراسة > ولا تكذب فيه الدلالة لا 
أجرنك ن غا آ دااع ع ما واک رار ق رکه واا 
السمن »> وخاب المزال . ولا يبكون ذلك إلا في الفرد النادر من الرجال 
ومن أمثلة المرب في ذلك : النطنة تذهب الفطنة . 


٭ قال علي " بن الحم : لما أفضت الخلافة الى جعفر ““ المتوكل على 


. خلط من اخلاط البدن في عرف الأقدمين . وهو أحد الطبائم الاربعة‎ )١ 
. مزاج من أمزجة البدن‎ ) ۲ 
. شاعر هجا الشيعة وهجا المتوكل فحبسه‎ ) ٣ 
الحليفة العباسي العاشر كان متقلبا يتم هواه أراد نقل العاصمة من بغداد الى‎ ) ٤ 
. دمشتی ولکنه ام يحتمل بردها فرجع الى بغداد‎ 
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اله > أهدى الىه ابن طاهر '“ من خراسان هدية جليلة فما جوار ؛ 
منرن :ار فال ها غو انت فد قات اطائ:ء رعا ما مول 
قد عنی با٤‏ فبرعت في فنون الأدب > وأجادت الشعر . وكانت رأوية: 
ظريفة > مجمدة للغناء . فقربت من قلب المتوكل . وغلبت علبه . قال : 
فخرج علي“ بوماً ٤‏ وقال لي : ا علي >٤‏ دخلت الساعة على قينة وقد 
كتبت بالمسكعلىخدها جعفرا “نما رأيت أحسن منه “فافعل فبه الساعة شعراً . 

فأاخذت الدواة والقرطاس > فانقفل على" > حتى كأني ما عملت بيتا قط 
فلك اهر الو ل اإفنك حو اف فول حا عى آرت 
ينفتح لي . فأمرها ٤‏ فقامت مسرعة » وأخذت العود فحته » وصاغت 


ل واندفعت وغنت 


ية لكف الك شرا شو ك الك ن هارا 
لثنأودعتسطرآمن المىك خدهاء لقدأودعتقلي من‌الشوقاسطرا . 
فاعجب لمماوك بظل مليكه مطيعا له فيا اسر واجرا 


قال علي : وغضب علما مرة ٤‏ وکان لا يصبر عنما » فأمر جواري 
القصر أن لا تكاما واحدة منهن . فكانت في حجرتا أاماً »> وقد تنغص 
عيشه لفراقہا “ فبكرت علىه يوما > فقال : با علي . قلت : لبيك با أمير 
المؤمنين . قال : رأيت الللة في منامي كأني رضبت عن محبوبة فصالتما 
وصالمتني . فقلت : خيرآ با أمير المؤمنين > أقر الله عبنك وسرك . إنغا 
هي عبيدتك ؛› والسخط والرضا بدك > فوال > إا لفي حديثنا إذ 


جاءت وصفة »> فقالت : با أمير المؤمنين سمعت صوت عود من حجرة 


(١‏ احد أمراء بني طاهر السلالة التي اسسا طاهر بن السين قائد الأمورثت 
وکان شاعراً وأدیا . (ن. ر) 


x 


ا 


محبوبة . قال : فقم بنا يا علي تنظر ما تصنع > فنمظنا حتى أتينا 
حجرتها “ فإذا هي تضرب العود وتغني . 

يورق افش رى احا بام اء ول بكي 
كانتي قد اتيت Tes‏ لست | ت ك تخلصني . 


فبل شفيع لنا» الى ملك »> فد زارني في الكرى فصالحي› 
حتى إذا ما الصباح لاحَلنا »> عاد الى جره فصادمني . 


قال : فصاح أمير المؤمنين > وصحت معه . فتلقته وأكّت على رجله 
تقلہا » فقال : ما هذا ؟ فقالت : با مولاي رأيت في لبلتي هذه كأنك 
O E E RT OE‏ 
وقال : با علي أرأيت أعجب من هذا وكيف اتفتق ورجعنا الى الموضع 
الذي كنا فيه . واصطلح . ومازالت تغنيه هذه الأببات بومنا ذلك . 
وازدادت حظوتها عنده حت کان من أمره ما کان . فتفرقت جواریه ٤‏ 
فصارت عبوبة الى الوصف الكبير » فا زالت باكىة حزينة > فدعاها 
SEE‏ ځواري المتوكل فامرهن فغنین وا 
ستعفته فأبی > فقلن ما : لو كان في حزننا فرح لطال حزننا معك . 


ا 


: : 
أي عيش لذ لي لا أرى فيه جغفرا 
غير حبوبة التي لوتری‌المت يشترى 
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٭ ومن ذلك ما حكى جيل بن معمر العذري : أنه دخل على 
عبد ال لك بن مروان › فقال له : با جيل حدثي ببعض أحاديث بني 
عذرة . فانه بلغي e‏ أصحاب أدب وغىَرّل . قال : نعم يا امير 
المؤمنين » اعلمك أن آل بثينة انتجعواعن حم “ فوجدوا النجعة بموضع 
نازح فظعنوا “ فخرجت أريدم > فبية) أا أسير إذ غلطت الطريتى وأجنني 
اللثل فلاحت لي تار“ فقصدتها حتى وردت على راع في أصل جبل قد 
انحنی عنه ا و ل 
غلطت الطرىق ؟ فقلت : احل . فقال : اتزل وبت اللىلة ء فاذا أصسحت 
وقفت على القصد . فازلت فرحب بي > وأكرمني ؛ وذبح شاة» وأجج 
اره ٤‏ وجعل يشوي ويلقي بين يدي . ويحدٿني في خلال ذلك . مم قام 
کان في اللبل سمعته يبي إلى شخص کان معه » فارقت له لبلتي . فلا 
اصبحت طلبت الاذن فاأبى »> وقال : الضافة ثلاث . فجلست وسألته 
عن اسمه ونسبه وحاله » فانقسب فإذا هو من بني عذرة > من أشرفيم . 
فقلت : وما الذي جاء بك إلى هذا؟ فأخبرني انه كان هوى ابنة م 
له »> وأنه خطبہا من أبہا فأبى أن بزوجه إاها لقلة ذات يده› وانه 
تزو جا رجل من بني کلاب وخرج بها عن الحي »> وأسكنما ني موضعه . 
وأنه رضي أن يكون لزوجما راع حتى تأتىه ابنة عمه فيراها . وأقبل 
یشکو قد عشقه ما ٤‏ وصبابته با حتی أتى المساء > وحان وقت مجيئما . 
فجعل يتقلقل "“ ويقوم وبقعد ٤‏ ثم وثب قاما على قدميه > وأنشأً يقول : 

ت ثّ کے ہے ت ۴ 

مابال مَّة لاتاتي كعادتا اعاجا" رب أو صدها شغل 

. سترني وأخفاني‎ ) ١ 

) يتحرك . 

٭ ) أوقفا . 


1o €oen خا التساء‎ 


ا و ن r:‏ 
لك قلي عنك ليس بشغِله حت الات وما لي غير أمل 
لو تعامين الذي بي من فراق؟ لا اعتذرت» ولا طابت لكالعلل 
نضسي فداؤك » قد أحلَلْت بي سق تكاد من ححرّه الاعضاء تنفصل 
لو ان ما بي من سقم عل جبل لال وانہد من أركانه الجبل 

ثم قال لي : اجلس > با اخا بني عذرة » حتى أكشف خير ابنة 
عمي . ثم مضى فغاب عن بصري »فلم ألبث أن اقبل وعلى يديه مول » 
وقد علا شېنقه ونحسبه ٤‏ فقال : با اخي هذه ابنة عمي ارادت - زبارتي 
فاعترضما الاسد فأ كلا څم وضعېا بين يدي “ وقال : على رسلك ٥‏ 
حتى اعود البك.. فغاب عن نظري فابطاً > حت الست من رجوعه ٤‏ 
فل الف ان اقل ورای الاسد على يديه فوضعه شم > قال : يا اخي 
انك ستراني مبتا فاعمد إلى وإلى ابنة عمي فادرجنا"“ في كفن واحد> 
کنا ع ظہرها والعیش في مل والشمل بجمعنا والدارُ والوطن 
قفرق الدع باقضريف"" لقتنا فصار بجمعنا في بطنبا الڪفن 


ور الغتّم إلى صاحبما» واعلمه بقصتما . 

ثم عد إلى خناق :-وطرحه في عنقه » فناشدته الله لا تفعل › فأبی 
١‏ ) عل مېلك وتان , 

) در جه : طواه ولفه . 
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وخنى نقسه حی مات . فلا ١‏ . ص حت کفنتې| ودفنتې] ٤‏ وکت الشعر 
ا امر » ورددت الغم إلى صاحبما وأعامته بقصتها »> فحزن حزنا خفت 
علبه الملاك اسقا على ما فرط من عدم اجتاعها . 


٩“ وقد روي عن عمد بن جعفر بن الزبير »> قال : کناعند عروة‎ Xk 
ابن الزبر وعنده رجل من بي عذرة  فقال له: ا عذري بلغي أن‎ 
فيك رقة وغَرلً فاخبرني ببعض ذلك ؟ فقال : لقد خلف في الحجي‎ 
ٿلاثین مریضا ما ہم داء إلا الحب قد خامر قلوم وان فبه من المرارة‎ 
٤ والنكد والکد ما هو مستعذب عند اربابه “> مستحسن عند اصحابه‎ 
: حاو لا تعدله حلاوة » ومر لا تعدله مرارة . قال الكت بن زيد في ذلك‎ 

الحي فه حلاوة ومرارة سائل بذاك من تطعّم أو ذق 

+| . ۰ ت ۰ ۶ سے 0 ت 
ما ذاق بؤس معيشة ونعيمَما فها مضى أحد إذا لم يعشق 
وقال ار 

اأيها الرجل المعدب بالموى إني بأحوال الموى لعَم 

المي طاخة مت مدا فيطير منه فاده دعم 
وال حب دا#قد تضمنه ا مشا بين الجوانح والضاوع مفم 

والمب لايخفى وإن أخفيته ٠‏ إن البكاء عى الحبيب يدوم 

وال حب فبه حلاوة ومرارة والحب فيه شقاوة ونع 

وال حب أهون‌مايكون ميرح وا لحب أصغر مايكون‌عظم 


٤‏ ) تابعي وأحد فقہاء المدينة السبعة وهو حجة في رواية الحدیث (ن.د) 
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وأنشدني احمد بن حى : 
لني عن ا لحب يا من ليس يعلَمةُ ‏ ما أطيب الحب لولا أنه تڪد 
طعات حل وء ليس يده في حل ذائقه مرولا شد 
وأنشد ابو الطب “١‏ : 
سلني عن ال حب يا نليس يعلْمُّه ‏ عندي من ا حب إن ساملتني ي 
اني ارو باهوی ما زلت مشتراً ‏ لاقيت فيه الذي لم يله بشر 
الحب أوله عذب مذاققه لكن آخره التنغعص والكدر 
٭ وذکر ابن عتىق ٠‏ قال : بنا انا اسير في ارض بني عذرة» 
إذ أا ببيت جديد »> فدنوت منه > فإذا بعجوز' تعلل شاب قد نهكته 


العلة “ وبانت عليه الذلة . فسألتها عن خبره > فقالت : هذا عروة بن 


حزام . فدنوت منه » فسمعته بقول : 

من کان من اخواني باكياً لغد ‏ فاليوم » أني أراني البوم مقبوضا 
فقلت : انت عروة بن حزام ؟ قال : نعم > الذي اقول؟ ` 

جعلت لعراف اليامة حكمه ‏ وعراف نجد إن هتا شفباني 


١‏ ) ولد في محل كندة من الكوفة ( ١٠١ - ٩١١‏ ) وقتلل أثناء عودته من 
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فقالا : نعم » تشفی من الداء که. واا مع العواد ببتدراني 
اا ر ا و و 
فقال : شفاك الله » والله مالناء ماحلت منك الضلوع» يدان . 
فويلي عل عفراء وبلا أنه عل النحر والاحشاء حد سنان» 
فعفر اغأصفى الناسعندي مودة» وعفراء عندي المعرض المتواني . 

ثم شتی شمقة تومت انها. غشية فتنحيت عنه؛ ودنت العجوز 
فوجدته قد قضي نحبه . فما برحنا حتی دفناه . 


وبلغ العشتى ايضا مجنون عامر إلى ما ذكراه في موضعه . قال 
بعضهم : معت اعراببة تطوف وهي تقول اللہم مالك يوم القضا؛ 
وخالق الارض والسماء > ارحم اهل اهوى »> وأنقذم من عظم البلا“ 
فانك تسمع النجوى »> قريب لمن دعا. ثم انشأت تقول : 


يارب إٍنك ذو ن وذو عة دار بعافية منك احبينشا 
الذاكرين هوی من دما رقدوا ہق رام عل الأيدي مكبينا 


فقلت ها : با هذه أيقال هذا في الطواف ؟ فقالت : إلبك عني› 
لا برهقك الحب . فقلت : وما الحب ؟ فقالت : جل أن يَخلفى > ودَق 
على أن E‏ كمون ككلمون النار في الحجر؛ إن قدحته 
ایریا واف ے دواري ؟ فال ۵ شا عع اغرنت اها فنا 


( أخرج اره . 


۹ 


کان من عدر حاء مطر شدید مررت بىاہا وهي قاعدة مع اتراب ما٤‏ 
وهن بقلن ما : أضرٌ بنا المطر » ولولا ذالك لخرجنا إلى الطواف . 
فانشات تقول : 


قالوا اضر بنا السحاب بقطره“ لا رأوها بعبرتي ڪي > 


الضنا . إن خطايام تنمحي عنهم لطول بلاجم > وكثرة شقايم > وما 
بللقون من القلق > ويعانون من الارق . 


مه : لو ادر کت عفراء وعروة » لمعت بينما . 


٭ قال الزبير بن بكار : كان العرجي وهو عبد الله بن عمرو بن 
عڻان "“ بن عفان » رضي الله عنه› يعشق ام الاوقص الخزومي القاضي> 
وهي امرأة من بني تى " »> فکان بتعرض هما »› فاذا رأته رمت بنفسما 
وتسترت منه . نمر ا وما وهي في بعض نسوة وهن بتحدثن » فعرفا 
فأحب ا۱د براها من قرب » فعدل عنما ولقي اعراب) راکبا معه لبن 
رطب »> فدفم دابته وشابه واخذ قعوده “ ولبنه »> ولس ابه “> مم 


. للمطر‎ ) ١ 

۲ ) ثالث الخلةاء الراشدين تزوج بابنتي الي فسمي ذا النورين . قتل قي ثورة 
امسامين عله يسبب استسلامه لأنسبائه آل روان . 

) قبيلة عربية أنجبت فحول شعراء الجاهلية ولغتما حجة بين لغات القبائل ( ن . ر‎ ) ٣ 

» ) البكر من الابل إلى أن بشني ء أو ما بقتعد الراعي في كل حاجة . 


Y۰ 


اقبل على النسوة . فصحن اا اعرابي : عندك لين ؟ قال : نعم ومال 
السهن > وجلس يتأمل التميمة وينظر احبانا إلى الارض كانه يطلب 
شتا . وهن يشرين من اللبن > فقالت له امرأة منهن : اي شيءِ تطلب ٠‏ 
با اعرابي اضاع منك ني الارض ؟ قال : نعم قلي : فما معت التممىة 
کلامه نظرت اله ٤‏ وکان ازى فعرفته » وقالت : ان عمر * ورب 
الكەمة . ووشثىت فسترها نساؤها >“ وقلن له انصرف عناء لا حاجة للا 
إلى لبنك . فضى منصرفا . 


ر قال العتي : ممعت اعرابة تقول : مسکان العاشق » كل شيءَ عدوه : 
هوب الريح تقلقه “ ولعان الاری بۇرقە »> ورسوم ا الدار تلحرقه ٤‏ 
والعذل بؤله »> والتذكير بسقمه . إذا دا اللبل منه هرب النوم عنه؛ 
ولقد تداويت بالقرب والبعد فما انج فبه دواء . ولقد احسن الذي يقول : 


بکل تداوینا فل يشف ما بنا عل أن قرب الدار خير من البعد 

%* وقال أعرابي : إن ل ا دموعا › وقلا مروعا ٤‏ ادا يصتم 
کل واحد منېا رصاحہه ى ان داء ها دواؤها؛› وسقمپا شفاوها . 

٭ وذكر أعرابي وده بامرأة فقال : ما ازدادت مني بعد إلا 
ازددت ما قربا . 

٭ وذكر أعرابي امرأة کان يواصاا في شبابه » فقال : ما كانت 
ايامي معا الا کاباهم القطا"“ قصَراء ثم طالت بعدها شوقا الا؛ 


۱ ( وأحدها سم وهو ما کان لاص بالارض من ٹر الدار : 
۲ ) جم إبهام وهو اكبر أصابع اليد أر الرجل . 
(e‏ جمع قطاة وهي طائر مشېور لشبه اجام ار هو ضرب هنه , 


۷١ 


وأسقا علا > فاليوم بعدها دهر > والساعة شر . 

قال ابو بکر ' بن درید : كانت امرأة من لخم " بقال ها 
سعدی تېوی ابن ع ما٤‏ بقال له عسى . فما خشي اهام الفضبحة قالوا 
ها : إن نطقت فبه بشعر قطعنا لسانك . فعندها قالت : 
خليلي إن أصعديا أو هبطتا بلاداً هوی نضسي با فاذکر انيا 
ولا تدعا إن لامي م لام على سط الواشين أن تعذرانىا 
فقد شف جسمي بعد طول تجلدي 

احادیث عن‌عیسی تشيب النواصا " 

سأرعى لعيسى الودما هبت الصبا وإن قطعوا في ذاك عمداً لسانبا. 

طلتى أعرابي امرأته : فقالت : لا طلقتني ؟ فقال ؟ لأنك واسعة 


الثقبة “> حديدة الركبة خفيفة الوثبة . فقالت له : وأنت سريم الاراقة > 
بطيء الافاقة “ ثقل بين الدين »> خفىف خفىف بين الرجلين"' . 


٭ وطلق قيس بن الذريح "“ امرأته لبنى فندم على ذلك> وقال : 


١‏ ) لعله اللغوي والنحوي والشاعر المعروف بابو دريد . وكانوا يقولون أنه أعل 
الشعراء وأشعر العلاء . 

۴ ) من قبائل المرب أصلهم من اليمن شادوا ملكة لشم في المحيرة. وكانوا 
أخصاما لبني غسان , 


( 
أي ال الصدر ی ق ا 
( 


فوا کبدي عل تريح لبنى 
کن الوشاةفارعجوني 
فأصبحت الغداة لوم تفسي 
کغبون بعض على يديه 


فکان فراق لبنى كالجداع 
فباللشاس للواشي الماع 
عل أمرٍ ولیس بستطاع 


تبن غبنه بعد البياع 


٭ وتزوج الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر >“ فما دخلت عله نظر 


الها وعبرتها تجود على خدها >“ فقال هما : بابي وأمي “ ممم تبكين ? 


فقالت : من شرف اتضع › ومن ضعة شرفت . فما كتب الها عبد 
الك بن مروان بطلاقا > قال مما: إن امير المؤمنين امرني بطلاقك . 
قالت : هو وال ابر بى من زوجك اباي . فلا مات اپرها ) تبك عله ٤‏ 
فقىل ما في ذلك ؛ فقالت : والله إن الجزن لبعثي » وان الغبظ لمصمتني . 


وكانت زينب بنت مرة عند ابن ع لها يقال له الغيرة فجرى 


بها عتاب فطلقما ثلاث فقالت : 
يا أا الراكب الغادي مطبته 
ماعالچ اناس ين وجلرومن گند 
حسي رضاه » واني في مسرته 


عرج أك عن بعض الذي أجد 
إلا وجدت به فوق الذي وجدوا 


ووده آخر الأيام اجتېدك 


٭ كانت عند رجل امرأة يقال ما ام مالك وکان ہا معجبا . 
فأقسمت علىه امه أن بطلقها» فذهب عقله »> وتحل جسمه . فحضره 


١ ۰‏ ) أحاطني ( ن . ر) 


Y۴ 


اموت » فدخلت عله ام مالك تعوده > فلا ولت قال لامه : ياعجوز 
اهنك فد ابنك في الدنباء والام لك في الاخرة. ثم انشا يقول : 


لنا حاجة في آل مروان دونها ‏ من النفر الغ الوجوه ييل 
ت دا إن كان يومك قد أتى أو اصبر عل ما يلت فقلييل 


فامانخرحت عنه » فاضت نفسه . وما وصلت إلى منز ها حت سقطتممتة. 


٭ قال ابراهم بن عقبة : طلتى اعرابي امرأته وحله على ذلك عقله 
فندم . وانشاً بقول : 


اذا ذکرت لیل ترقرق دمه کاأن لم تکن عین با قبل قرت 
وان لاا منك لو تعاسنه دون خلال کے ارت 


حكى ابو العمناء “> عن ابي حمزة الغساني قال : نزل اعرابي من بني 
اسد "“ بست اعرابىة من ا فأتته ي جاو وا 
بارد . فحعل بنظر السا من وراء الستر“ ثم راودها عن نفسہا “ فقالت 
له : ياهذا أَمَا يقر”عك ““ الاسلام والكرم ؟ كلل“ وإن أردت غير 
ذلك فارتحل . فقال لفها: زوجنني إذا نفسك . فقالت : الارلساء 


بزوجونك . فخاف أن Þ/‏ زو وه للعداوة رهن الحين ٤‏ فانتسب إلى 


) ۸۹٩ - ۸۰۰ ( . مد ن القاسم اماشعي ولد في الاهواز وتوفي في الىصرة‎ (١ 
. وهو أدبب وشاعر رويت عله الأخبار ف الأغاني‎ 

۲ ) قبيلة من مضر . 

٭ ) ما بقدم لاضف . 


۽ ) عنتف . 


۷ 


بني عذرة فزوجوه فأقام عندم زمانا. ثم علموا انه أسدي فقالوا 

له : وال انك لكفء كري ؛ ولکن نکرہ ان تنکح فینا وأنت 

حرب لنا ٤‏ فحل عن صاحتنا . وکان مہا حا شديداً فطلقما ٤‏ وقال : 
احبك ياعم حب الحياة ويل الى وبلوخ الظفر 
ويعجبني منك عند اللقاء ¢ حباء الكلام » وموت النظر 
وتاي الجبين » شديد البياض» كثيف ال جوانب » مثل القمر . 
له وهح ڪضرام الحريق » بکاد يرق جلد النڪر 


قال او ذکوان : تقل العرب فا بریده الرحال من النساء احسن 
من هذا . 


قال : حرج عمد بن المشيري الخارجي إلى البصرة في طلب ميراث 
له > وانفر من قومه . فأقام بها حولا ينشدم ومحدثېم . ETN‏ 
منېم ذات جال ومال لا بطع فیا احد . فقالوا له : ا ابا ساان هل 
لك في امرأة منا ٤‏ سىدة في قومما حالاً وعقلا› وعفافا › ورا قك 
سععت بقدمك > فذٴکرٴت ها» فزعت ك طلقت زوجتك التي 
خلفتما في بلدك فرغبت فمك ٤‏ فإن احببث امت عندنا فما تری من 
طب بلادتا وربعنا “ وعلنا صداقك »› وما تحتاج البه ؟ فاقبلوا به 
وأديروا واجتہدوا فأبى علبهم “ وقال في ذلك : 


ا ای دی دول تی رد رما اراق 
لئن ربح الفراق مجر سعدى علي أشد ما ربح الفراق 


Vo 


إذاحدلوا اقول طم + لسعدى خلائق لا بجحل ا الطلاق 
حرام ان قول نساء قوم تركتك أو تحدث بي الرفاق 


: با مفلس ؛ با قرنان. فقال ها‎ : SS 
أن کان ما ذكرت حقا فواحدة من اش› ارف منك > با زانىة؛‎ 
. وانت طالتی ثلاث‎ 


٭ خاصمت امءرأة زوجهاء ا : يا هذاء ل طلقتي 
وقد كنت لك ناصحة > وعلىك شفىقة > وما في عب إلا ضق مستي ؟ 
فقال ها زوحېا: لو کان القن ف 4 ك ١‏ ما طلقتك ابداً ! 


٭ كانت لرجل في الاهواز "“ ضعة بالبصرة؛“ وكان يتعاهدها ف 
حين الانتفاع بالهار . فتزوج بها امرأة“ وانتى الخبر إلى امرأته 
الاهوازية ا کتاا على لسان بعض اخوانه الىصرة يعزیه ف 
البصرية ويقول : إلحتى المال الذي خلتفت ولا تتأخر . وأعطت الكتاب 
لبعض اللاحين وجعلت له جعلا ““ . فما وصل الكتاب إلى زوجما 
ود لوا وجداً عظيما » وقال للاهوازية : اصلحي لي سفرتي »> فاني 
راكب إلى البصرة. ففعلت > فما اصبح الغد ركب فرسه > واعطته 
السفرة » ثم قبضت على عنان فرسه وقالت له : ما تكثر اختلافك إلى 
البصرة الا ولك با اعرأة تزوجتا ؟ فقال ما : وال مالي بالبضرة اعرأة . 


۲ ) من ال الدولة العباسية دسمى الوم خوزستارت وهو في إران وفبه مدينة 
مركز النفط العظم . 

ج ) اختلقت کذبا , 

؛ ) ما جعلته للعامل عى عمل خاص أي الاجرة. 


۷٦ 


للذي وقف عليه من الكتاب . فقالت له : لست أدري ما تقول ؛ وإِغا 
تحلف وتقول كل امرأة لي غيرك طالتى ثلاثا بقول جميع المسلمين ؟ فللذي 
وقف عليه الرجل من موت البصرية قال في نفسه : تلك ماتت » فلم 
غر صدار هذه : فقال فما : کل امرأة لي غيرك في جيع الاقالي في 
طالتى ثلاث بقول جميم المسامين . فقالت له : لا تتعين فقد طلقت البيبة. 
فندم الرجل “ وأسقط ما في يديه . 

ولا تزوجت للى صاحبة قيس بن الوح » هام على وجهه مح 
الو حش ؛ وكان يقول : 


( 


ماني سواد القلب"" تسعة أشم وللناس في ذاك المكان عشير" 
ولست بحص حب ليلى لسائلٍِ فن الان الا ان قزل کن 
وتشر في بعد موتي لذكرهاء فوت نفسي مرة ونشور . 
أتاني بظہر الغبب أن قد تزوجت» فكادت بيالأرض البراح يمور“ 
فقلت » وقد أيقنت ان ليس بيننا تلاق » وعيني بالدموع تفور : 
لن كان تبدي برد ايانها الى لافقر مني اني لفقير . 
فا أسرعالأخبار أن قدتروجت» فل بأتيني بالطلاق شير ؟ 


. حبته أو دمه‎ ) ١ 
٠٠٠١/١ هو عشر المشر أي جزمن مائة ويصح إطلاقه عى السنتي‎ ) 
إطلاقا . (ن.ر)‎ 
. المتسع من الأرض لانبات فيه ولا شجر‎ ) 
. تتحرك وتضطرب‎ (é4 
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حکی ابراهم بن مد بن عرفة قال : کانت ام عبد الك بن سعد 
ابن خالد بن عمرو » عند الولند ٠‏ بن بزيد بن عبد اللك . فمرض سعيد > 
وا ا ا ی ا 
فرأى منہا محة ثم قامت »> فرأى طوهما فطلق اختها وخطبها “ فلم بزوجه 
اباها وکانت اختہا ام عڼان عند هشام ( بن عبد الك ٤‏ فیعث إلى اما : 
اياك أن تزوج الولد ٤‏ رید أن تتخذه فحلا ناتك بطلق واحدة 
ویتزوج اخری ؟ فأبى ان بزوجه . فقال الوليد : العجب من سعيد> 
خطبت اليه فردني » ولو قد مات هشام واستخلفت لزوجنما“ فان 
زوجتا في طالق » وان کنت اهواها. وقد ذکرتا حدیثه مستقصی 
في موضعه من هذا الكتاب . 


ی شات رأة ز وجا إلى المطلب بن حبط الخزومي قاضي المدينة > 
وکانت قالت له : اسأت الي وأوجعتني › ووالله ما استطيع > قبت 
بنتك تسي من الجوع والجد وما اتمن الا على الوطن " . فقال : انت 
طالتقى ان كان لا بقمن إلا على الوطن ! فاخبرت القاضى با قالت »> وعا 
فال + ال القاقي + بطلت ادر ١‏ ورب الكة 6إ الأئل* لكرن 
بالمكان الجدب الخسيس المرعى فتقم فيه بحب الوطن . فقال الزوج : 
كان السألة »> اصلح الث القاضي » اشكلت علبك هي طالق الف ءرة. 

: فقال‎ ٤ شدیداً‎ i وطلى علي ن منظور امرأته فندم علا‎ xX 

. ۷44 الخلبفة الأموي الحادي عشر انيمك في اللو وكان شاعراً قتل سنة‎ ) ١ 

) خلبفة اموي حارب البيزنطبين ووصلت جنوده الى بحر قزوين . عل أيامةغزا 
عرب افريقدا فرنسا توفي في الرصافة ( ۷٤٣١ ۷۲٤‏ ). 

+ ) مربض الغم والبقر التي تأوي إلبه. (ن.د) 

۽ ) الوعل أو ذكر الاوعال وهو جنس من ذوات الظلف لذكورها قرون متشعبة 
لا تجويف فيم|ا وهي تنسلخ عنها كل نة . 


YA 


ما للطلاق فقدته وفقدت عاقة الطلاق 


: وات امراًةٌ الأعرابي أن تفارقه فقال‎ +k 
مين الطلاق وأنت مني بعش مثل مشرفة لمال‎ 


قال خالد بن صفوان ' : ما بت للة احب الي من لىلة طلقت 
فا نسائي ٤‏ فار جع والستور قد کت ومتاع الست قد نقل . فعّت 
الي بنتي سلَلة فما طعام »> وبعشت الاخرى الي بفراش اام عليه 
وقتل لاءرأة كانت تلطَلتّى كثشرا : مالك تطلقين اإبدا؟ قالت 
بريدون الضبق » ضبق الله عليمم قبورم . 
وقال اعرابي لامرأته : 
۴ه ۶ ت 2 ت 
أنوهت باعي في الاين وأفنيت عمري عاما فعاما 
فأنت الطلاق وأنت الطلا ‏ قوأنت الطلاقثلاثا تواما 
حكى عروة بن الزبير > عن عائشة » رضي اله عنها : ان امرأًة رفاعة 
اتت إلى النبي » صلى الله عليه وسل ٤‏ فقالت : با رسول الله إن رفاعة 
طلقي » فبت طلاق؛ واني تزو حت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وما 
معه الا مثل هدبة الثوب > فتبنم رسول الل »> صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
(١‏ فدم ا العباس السفاح ومستشاره اتخذه لانه استحسن ادبه . 


۷۹ 


وقال : أتريدين أن ترجعيي إلى رفاعة ! لا > حى تذوقي عسبلة “ 
الزوج الثاني ویذوق عسىلتك . 


دخل مدني المصرة؛ فزوج فما امرأة: ثم حصل بینېا شر ٤‏ 
فقال فما: انت طالتقى عدد شعر استك . فقالت : قاتلک الله با اهل 
المدينة تسرعون الطلاق وتؤثرون الخلاق . 


٭ قال عبد الرححمن بن حسان بن ثابت "“ لعطاء بن صفي الثقفي : 
لو اصبت ركوة ماوءة خمراً بالبقيع ما كنت صانعا بها ؟ قال : افرقما 
في بني النجار فانيا لا تعدوم . ولكن اخبرني > أا اكبر جدك ثبت 
آم حدتك فريعة ؟ قال لا ادري . قال عطاء : الفريعة کانت اکر ٤‏ 
وقه تزوجا قبله أربعة ازواج كلهم يلقاها بثل ذراع البكر ثم يطلقبا . 
فقيل ها : يا فريعة > لم قطلقين وأنت بثل هذا الجال ؟ قالت : يلتمسون 
الضق » ضق الله علمم . 


٭ وطلتی اعرابي زوجته › فقل له : ألا قتزوج بعدها؟ فقال : 
مكابدة العفة » اسر من الاحتبال بمصلحة العىال 


٭ تزوج الفضل بن قطن ال ماري ابنة المہلب ر بن ابي صفرة "“ . 
فلي ا سا ري قارا انار ا فال 2 


١‏ ) حلاوة الجاع . هنا محال للتأويل فاذا كانت الخاء مفتوحة كانت الكلمة جعنى 
الحظ والنصب الوافو من الخبر . واذا كانت مكسورة كان المعنى ٠:‏ ضرب من الطيب 
يتخذ من زعفران وغيره أو هو الزعفران . 

+( حسان ن ثابت من الشعراء الخضرمين لقب دشاعر الني ریعد شعره من مصادو 
تاریخ تلك الحقبة ف جباة الالام . 

(i‏ تن کار قواد ب اة جل اشرب الى بلاد أفغانستان والحند ثم الى سمرقند 
تاصر عبد الله ابن الزبير ثم ايم عبد الملك وظفر بالخرارج الازارقة . 


A* 


إن كنت ساقبة يوماً على كرم كأس ل فأسقیما بيقن" 
ثم انه yT‏ 

وقال : اذهي فأنت طالق . 
وطلق عطىة بن أشجم ححوبة بنت عمد الله >٤‏ امر أت" فزوحت 

رحلا دما فقال في ذلك : 
وليس لغفور لسامى ذنوتما وإن هي صامت كل يوم وصلت » 
ولو رکبت ما حرم الله لیکن بأعظم عند الله ها استحلت ؟ 
٭ كانت لبعض الصالين امرأة تىغضه » فكان إذا ناما عن امر 
دعت اله ان رحا منه »> وان یعجل طلاقېا ٤‏ فاضجرته وما فطلقا ٤‏ 
فسجدت لله شكراً »> فقال الرجل : الهم إنها وضعت الىك فا كاذبا > 
ووحا وقاحا › ورفعت ا مجاهرة بالفحشاء فأاحرة . فوثب سور ف 


البيت فافزعا > فضرطت > فقال : المد الل الذي سل فرقتك 
وعحل فضحتك . 


أخبار النساء »€1 A۱‏ 


ااا 


پروی عن عروة بن الزبير ٤‏ عن اسمماء" بنت ابي بكر › 
قالت عت رسول الله > صلى الله عليه وسل ٤‏ بقول وهو على المنير : 
لا شيء عبر من الله . وعن عبداله بن مسعود"؛ انه قال : أن الل 
ليغار للمسلل فليغر وعنه ؛ عن رسول الله »> صلى الله عله وسل » انه 
قال : ليس شيء أغير من الله »> من اجل ذلك حرم الفواحش . وعن 
كعب بن مالك "“ أن رسول الله > صلى الله عليه وسم > قال : الغيرة > 
غيرتان : فغيرة بحسا الله > وغيرة يكرهما الله . قلنا: با رسول اله > 
ما الغيرة التى مها الله ? قال : ان يغار أن يأتي معاصي اله“ وينتبك 
حارمه . قلنا وما الغبرة التى يكره : قال ان يقار احدك في غير 
كنهه . وعن عبد الك بن عير بن عبداله بن بكار انه قال : الغيرة 
غيرتان : غيرة يصلح بها الرجل اهله > وغيرة تدخل النار . 


١‏ ) الاخت الكبرى لمائشة ومن السابقات في الاسلام زوجها الزبير بن العوام 
وابتا عبد الله . لقبت بذات النطاقين لابا شقت رداءها لتحمل قربة الماء وكيس 
الحبز الى النبي وأببا عند الهجرة . 

۲ ) صحابي هو سادس من ألم وكان في خدمة الني وحجة في القرآن والحديث . 
أخذ الناس عنه تفسيره المتسامح في تحريم الجر . (ن:د) 

+ ) صحابي داوى الني لما جرح في احدى العارك . وهو من سكان المدينة . 


AY 


E NEE OE e 2‏ 
دهراً لا ترزتى ولدا “ فما رأت ذلك وهىت له هاجر ٤"‏ وکانت أمة 
ها قبطبة ““ > فولدت لابراهم اسمعيل > صلى الله علبم) > فغارت من ذلك 
سارة ووجدت في lL‏ عتبت على هاجر . فحلفت لتقطعن عضواً 
من اعضاما فقال هما ابراهم TT‏ وعلىه : هل لك ان 
تهري يىنك ؟ قالت : كف اصنع ؟ قال : اثقي اذنہا وخصفسا . 
والخصف هو الخناطة . ففعلت ذلك اء فوضعت في اذني هاجر 
قرطبن فازدادت حسنا ٠‏ فقالت سارة :اني إنما زدتما جال : فلم تتر 
علي کونیا معه . ووجد ہا ابراهم وجداً شديدا؛ فنقلہا إلى مكة 

وکان بزورها في كل وقت من الشام لشغفه بها“ وقلة صبره عنما . 


٭ وعن ابن أبي ملىكة : ان ابن عمر سمع امرأته تكلم امرأة من 
وراء جدار »> بينہا وبينا قرابة لا يعلمها ابن عر »> قال : فجمع ها 
جراد م اتی قفرا ا 


) ق. م‎ ٠٠٠٠١ اموأة ابراهيم الخلبل ووالدة اسح جد الإسرائيلبين ( حوالي‎ ) ١ 

۴ ) هو خلبل الرحمن واب المؤمنين تلقى الوحي في أور ونزح منہا الى بلاد 
کنعان وهو او اسحتى واس ماعل جد العرب . 

٣‏ ) جارية سارة زوجتہا من زوجہا ابراهيم فولدت له اال واختلف مع سارة 
بعد مولد اسح . وعندما هاجرت أرسل الله اللاك جبرائيل ففتح ها بثراً لتشرب 
منه مع ولدها امماعبل وتسمى هذه البثر بير زمزم . وقد ا آثارها فاکتشفہا 
عبد المطلب جد الني 

۽ ) من الأقباط وم سكان مصر الاصلبون احتفظوا بلغتهم الاصلبة في مختلف مجاتما 
وع الوم اة بن ال ٠‏ 

) قضبان النخل مادام عليما الخوص وإلا في سعفة ( ن ءر) 

٠‏ ) صحابي أنصاري . أرسله الني الى البمن لبدعو أهلها الى الاملام . حارب قي 
أجنادين واليرموك . وهو فقبه مات بالطاعون في تمواس . 


AY 


امرأته فدخل عليه غلام > فناولته امرأته تفاحة قد اكلت منبا 
فاوجعہا ضرباً . 


وقال بعضمم : لذة المرأة على قدر شموما »> وغيرتما على قدر لذتما . 
واستدل بافراط غبرتما على افراط حرصها . وهذا القول خطاً قد علمنا 
ان الرجل اشد غيرة على المرأة من المرأة على الرجل . وريا كان الذي 
ىدو من المرأة عند تسري زوجما بالسراري وتزو مجه الميرات > وحین 
تراه مع بعضهن توهها للفعل أن ذلك من الطربة والكراهة المشاركة فيه . 
وبعض ذلك يكون من طربتى الالفة والنفاسة به > وليس شكل ما 
تلقى المرأة اذا رأت على فراشا »> من شكل ما يلقى الرجل اذا رأى 
على فراش امءرأته رجلا . لان المرأة ققد عاينت أن الرجل له اربع 
نضوة وألف جارية يبطؤهن ملك الىمين > ها احله الله في الشريعة . وكذلك 
غيرة فحول الحيوان على انائہا » لان فحل الحيوان يقاتل دونها كل فحل 
يعرض هما .حى تصبر إلى الغالب . قال الراجز . 

يغار والغيرة في خلتى الذكر والامم تختلف في الغيرة . فمن الصقالبة"“ 
ناس لا يتزوجون من قرب منهم في السب ولا الدار . واذا مات البعل 
خنقت المرأة نفسما اسفا عله . 
والمرأة فى المند إذا مات زوجما وارادوا حرقه »> جاءت ليحرقوها معه. 


ومعه امرأته واخوانه وعاته فسعهن صفقة واحدة > ويسامهن الى المتاع > 


١‏ ) واحدها ميرة وهي المحثرة لأخذها المبر أو الغالية المبر. 
۲ ) جيل حمر الألران صمب الشعور يتاخمون الخزر وبعض جبال الرذم . 
+ ) نسبة الى الديل وهم جيل من الترك قبل .أن أصلم عربي . (ن. د) 


At 


وأهل طبرستان لا بتزوج الرجل الجارية منهن حتى يستبطن '“ با 
حولا حرما ثم یقدم ہا فیخطبہا إلى اھلہا ویتزوچا ٤‏ م بزتمون مع 
-ذلك انه بحدها بكراً؛ وقد عانقا في ازار واحد سنة كاملة وهو لا 
E EE TE A O‏ 
أعحب العحب ان مکٹثا متعانقن في لاف واحد حتحران ۲ عن الد 
الامور تكرما. وهذا التكرم عند علوج " طبرستان من العجائب . 


قال معاوية »> رضى الله عنه : ثلاث خصال من السؤدد »> الصلع > 
واندماج البطن »> وترك الافراط في الغبرة . 


ولا نزل قيس بن زهير ““ ببعض العرب قال هم : اني غور ٤‏ 
وأنا فخور »› وانا أنف ؛ ولكن لا أغار حت ارى › ولا افخر حت 
افعل ٤‏ ولا آنف حق اضام . فعابوه بقوله « لا اغار حت اری » ویظن 
عن رو2 السب لا روة الرانة: 


وعاوا معاوية انض بقوله هذا ونسوه الى فل الغبرة « وها اری ف 
قوله وترك الافراط عا لان الافراط امحاوز للحق ولقدار المصلحة 
وظلم الخلبلة العفبفة والحرمة الكرية غير لائق » 


وعاب الناس قول هدبة بن خشرم حبث يقول : 


. استبطن الفحل الشو"ل : ضرا فلقحت كلها . وهنا معنى يعاشرها كالرأة‎ ) ١ 
. يتحاضنان‎ ) ۲ 

. جع علج وهو الرجل من كفار العجم »> أو الضخم القوي‎ ) ٣ 

» ) من شعراء نجد سمي قيس الرأي لصحة رأيه » وهو صاحب داحس . 


فلا تنتكحي ان فرق الدهر بيننا ‏ اغ" القفا والوجه ليس بأترع)"“ 


فذا يأمرها بتزويج الانزع القلل شعر القفا والوجه . 
ولا ارى فبه عا ايضا لأنه انها قال ذلك ليذكرها جال نفسه 
لبزهدها ف غیره 5 


۰ وأما قول نصیب " . 
أ بدعد ماحییت وإن امت فبالیت شعري من ي با بعدي 


فإني لم اجدله تأويلاً . وعاب ذلك عله عبداللك بن ءروان > وقال ` 
لجلسائه : او لو كنتم قائلين هذا البيت مها کنتم تقولون ؟ قالوا : لا 
ندري › فكىف کان امير المۇمنين قائلا ? قال : کان بقول : 


وكان الرجل من العرب إذا خرج مسافراً بدأ بالشجرة يعقد خبطا 
على ساقما أو على غصن من اغصانما > فإذا رجع إلى اهله بدا إلى الشجرة 
فنظر إلى الخبط »› فإن کان منحلاً حك أن امرأته خانته »> وان کان على 
حاله حک انیا حفظته . 


. یعٿث منظره عل الحزن والكدر‎ (١ 
الاتزع : الذي احسر الشعر عن جاني جبهته . (ن. د)‎ ) ۲ 
. من الشعراء العذريين‎ ) ٣ 


^" 


وانشد ابو زید “١‏ النحوي . 
هل ينفعك اليوم إبٺ همت بهم كثرة ماتوصي وتعفي والرم .. 
والرتم امم للخط الذي بعقد ف الخنصر لتذكر الحاحة. 
ومراكب رجع السلام بكفه ومودخ لم بستطع تسليمما 
وقال آخر : 
ٍ 
واضحى الغيورء ارغ الله انقه» عل ملتقانا قافا يتمطق"" 
وقد مد شدقىه من الغبظ والأذى کک مد شدقه امار احق 
وقال الراعي "“ : 
وظل الغبور آرضا ‏ ببنانه کا عض برفون على الفاس جامح 
لقد رابي ارتي الغىور يودي وان نداماي الكبول الجحاجح " 
١‏ ) اب زيد الأنصاري البصري سيد بن اوسن بن ابت بن بشير بن قيس بن زيد 
نحوي تتلمذ عى المفضل الضبي . وكان ثقة من أهل البصرة . وكان من الأمة في الدب 
وغلبت عله اللغة والنوادر والغريب ؤمن مۇلفاته کتاب « النوادر » . 
۲ ) يتذوتق أو يصوت باللسان وغار الفم الاعل امتحساا . (ن. رد) 
+ ) هو ابو جندل الموازني من شعراء العصر الاموي . غلب عليه لقب الراعي 
لكثرة وصفه الابل وحودة نعته إاها . 
٤‏ ) کل وقاضاً . 
(٠‏ واحدها الجحجاح وهو السد الكري . 


AY 


ر اتالظعن عنيوقد رت كلامي لراء السا الظوامع £ 
وقال عبد الله بن الدمسنة ' : 
ولا لتا الول + وفوا 
ىص اشا تۇ ذي القمىص عو اتقه › 
عرضناء» فسامناء فلل أرها عليناء وتبريح من الغبظ خانقه . 
فرافقته مقدار مل ولیتي» عل زعه» مادمت حباً أرافقه 


وقال مسكين, الدارمي " . 


وإني اعرو لا ألقى إلاقاداً الى جنب عرسي لا أفارقبا شرا 
ولا مقم لا تیرح الدھر بیتا لبجعاما قبل المات اقرا . 
اذا هي لم تحصن" أمام قناعها» فليس ينجيما بناي له قصرا» 
ولا حاملي ظني » ولا قول قائل عل غيرها » حتى أحبط با خبرا . 


۱ ) شاعر من بني عار بن تم الله الخثعمي . ولعله هو الذي کان حا مكة 
زمن هارون الرشد. 

۲ ) خميص المحشا, ضاءر اانطن . 

. ۷۰۸ شاعر قيسي يمي توفي منة‎ (e 

. زوجت‎ ) ٤ 


I 


A۸ 


فهبني مرا راعیت ما دمت شاهدا 
فکیف إذا ما سرت عن بيتأ شرا ؟ 
EROS I‏ 
ألا ابا الغا المستشبط » عل ما تغار إذا ل تغر ؟ 
تغار عل الناس أن بنظروا! وهل يغبن للحاصنات‌النظر؟ 
فا خير عرس إذا خفتبا وت علا شديد الحذر ؟! 
تكاد تصفق اضلاعه إذاما رأى زائرآً أو زفر . 


فن ذا يراعي له عرسه إذا ضمه » والمطي » السفر ؟ 


٭ وثلاثة من شعراء اولاد العجم من کان مشتېراً بالغزل مذكورا ٤»‏ 
بالشعر بالبادية »> كلم قتاوا منم : وضاح الىمن “> ويسار “ الكواعب > 
وسحم عبد بني الحسحاس . وانما قتلوا كفا عن اولئك النساء “ وحفظاً 
٠‏ فمن » حبن رأوا التعرض > وشنعة تلك الاشعار لا يشغلهم عنما إلا قتلهم 
مخحافة أن يبكون ذلك القتل بحقتى المقالة القسحة . الا ترى ان الحجاج 
ان يوسف في عتوه ۾ يتعرض لابن غير في تشه بزينب اخته حافة ان 
يكون ذلك سبباً الخوض ي ذکرها . فیزید زائد› ویکار مکار . 
وكذلك معاوية بن أبي سفبان ل يعترض لعبد الرحمن بن حسات بن 


ثابت وکان یتشہب بابنته ٤‏ حتی قال : 


١‏ ) شاعر من مشاهير الغزلبين . شبب بأم البنين زوجة الوليد بن عبد اللك 
قأمر بدفنه حا . 


۸۹ 


ومن أحق بالقتل من سحم عبد بني الحسحاس ؟ حبث يقول : 
وبتناوساداتا الى نة وحقف"" تباداه الرياح تهاديا 
ودي ڪفا و تئي بعصم علي » ونحوي ر جلٻا منورائيا 
وهبت سمال آخر اليل قرة ٠‏ ولا ثوب إلا درعبا وردائيا 
فا زال توق طيبامن نسيمبا ٠‏ ال اول حى انبج اقوب بالا 
ومروا به لبقتلوه على الذي اتهم ا٤‏ فضحکت › فقال : 
فان تضحکي مني فیارب ليلةء» تركتك فيا كلقباء المغرج 


* وحكى العتي > قال : سم عقيل بن علقمة المري بنتا له ضحكت» 
فشمقت في اخر ضحكها . فأخذ السف وحمل علىما وهو يقول : 


فرقت » أني رجل فرُوق » من ضحكة آخرها شہيق 


قال : فنادت ا اخوتاه ! فادروا فحالوا بننه وبىنېا . 


١‏ ) تراب مجمعه الريح في أصل شجرة. 
۲ ) الكشب من الرمل إذا تقوس . 
+ ) الريح التي تهب من ااحية القطب . (ن. ر) 


° 


أوحكى ابو حاتم السجستاني ١‏ » عن الاصمعي » قال : كان عقيل 
ان علقمة غىوراً › وکان الحلفاء بصاهرونه › وکانت له أبنة يقال ها 
الحرباء . فكان إذا خرج الى الشام خرج بها لفرط غيرته . فخرج بها مرةر 
وباین له تقال له مىس > فلما کانوا بدر سعد قال عقيل : 


قضت وطر ا من دير سعید ورا غلا غرض ناطحته الاجم 
ثم قال لابنه أجز' با عبس . فقال : 

فأصبحن بالوماة'" حملن فتية» ‏ نشاوى من الادلاج" »ميل العام 
م فال لابنته : اجيزي › با خرباء . فقالت : 

كأن الكرى أسقام صرخدية“ عقار شت في المطا والقوائم . 


فقال ها : وما يدريك انت ما نعت المر ؟ هذه صفة من قد شرمأ . 

وأخذ السوط فاهوى نحوهاء؛ وجاء عمس فحال بينه وبينما› 
فضربه فأوجعه فرماه میس بسېم ٤‏ فشك فخذيه فبرك ٤‏ فمضوا وترکوه 
حتى إذا بلغوا اداني المياه منهم ٠‏ قالوا : اللهم EE EOE‏ 
فأدر کوه وخذوا معک الماء . ففعلوا “ فاذا عقمل بارك وهو يقول : 


١‏ ) لغوي عاش في البصرة وتعاطى بيع الكتب . تعلل عى الأصمعي رأبي عبيدة 
وأبي زيد . له كتاب «النخل » وكتاب « اللمل والنبار » . 

موصخ ري اباد ر 

. امم يقم على جم الفارات أو هو المفازة‎ ) ٣ 

. مير اليل مطلقا‎ ) ٤ 

ه) المر المنسوبة الى صرخد - بلد بالشام في جبل حوران - (ن. ر). 


۹۱ 


ات ابني زملاني بالدم ‏ من يلق أبطال الرجال يكلم 
ومن ڪن درء به يقوم ‏ شنشنة اعرف امن أخزم 


م زوجہا بزيد بن عبد الك . وقد ذکرنا خبره فی ما می . 


٭ قال : وما بَحدأث” المهوى في قلوب النساء لغبر ازواجهن › 
ويدعوهن إلى الحرص على الرجال » والطلب هن امور منا : ان يلظمر 
ها زوحما شدة الحذر علا > والاحتفاظ اء والغرة في غير موضعما. 
او يكون الرجل منهمكا في الفساد > مظاهراً ها بالزنا . فان ذلك مها 
يغريا من طلب الرجال »> والحرص علممم . ) قال الشاعر : 


ما أحسن الغيرة في حينا ء وأقبح الغيرة في كل حين . 

من لم بزل مت عرسَة متبعاً فيبأ ارجم" الظنون › 

أوشك أت بغريها بااني _ يخاف » أو ينصبما للعيون . 

حسبك من تحصينبا ضا منك الى عرض نقي ودين . 

لا تطلع منك على ريبة فتبع امرون حبل القرين 
ذكر الشعي " : إن عبدال بن رواحة " اصاب جارية له ٤‏ 


. التكلم بالظن‎ ) ١ 

) ابو عامر بن شراحبلم تابعي ومحدث كان مستشار الخلفاء . وهو علاممة 
الكوفة روى عن علي وأبي هربرة وعائشة . وهن تلاميذه ابو حليفة . 

+ ) من الصحابة وكاتب أسرار النبي كان من الأشخاص القلاثل الذين يعرفون 
٠‏ الكتابة في ذلك الوقت (ن:ر) 


۹۲۳ 


فسمعت به امرأته »> فاغدذت شفرة فاتته حين قا وقالت له : أفعلتما 
يا ابن رواحة ؟ فقال : ما فعلت شيا . فقالت : لتقرأن قرآنا» وللا 
بعحتك ہا . قال : ففكرت ني قراءة القرآن وانا أحثب بت" ذلك > 
وهي اءرأة غيراء في يدها شفرة لا آمن ان تأتي با قالت . فقلت : 


وفنا رسول الله بتلو كت ابه إذا انش معروف من الصبساطع 
أرانا ا مدى » بعد العَمَى»فقلوبنا به موقنات » اث ما قال واقع 
ست بحاي حنبه عن فراشه ¢ إذا استثقات بالکافرین المضاجع 


قال : فالقت السكين من يدهاء وقالت : آمنت اال ٤‏ وکذبت 
البصر . قال : فاتىت النى »> صلى الله علبه وسل > فاخبرته بذلك > 
فضحك واعحه ماصنعت . 


vk‏ وکان يعض العاماء لشدة وة الاه 4 ف قلوب النساء “ وتمکنه 
فيهن > وشدة غيرته › يقول : ليس المصببة في معاتبة الرجل المرأة“ 
ما اممصسبة في معاتيتما اباه . فانپا إن نظرت اله ووقع بقلىا موقع 
شوة لم يلبث أن تصير في يده > وتبعث الرسائل والاشعار والتحف . 


ال کی را رجلا بطربق مكة » تعادله في المحمل 
جارية قد شد عنما والغطا مكشوف › ووجہا باد » فقلت له في دلك . 
فقال.: إا أخاف علا من عبشا “ لا من عون الناس . 


. النكاح وقىل الحظ من النكاح‎ (١ 


™ 


و ا کے ی ا ر کن ان 
یکشف منہا ٤‏ ولا ترام »> احب الي من أن تری حرمتي رجلا واحداً 
غار ۰ ek:‏ ْ. 


٭ واستأاذن ان ام مکتوم على رسول الله »> صلى الله عله وسام ٤‏ 
وعنده امرأتان من نسائه »> فقال ف) : قوما وادخلا الننت . فقالتا : 
با رسول الله »> هو اعمى ! فقال : أفعساوان أنةا؟ . 


۹ 


( باب من هذا الشکل ) 


e‏ اعظم حاحة إلى أن بعرفوه وبقهوا عله ٤‏ وهو الاحتراس 

من ان بلقی الا إلى السمع لأنه إذا القي دخل ذلك الخبر 
السابتق إلى مقره دخولا سلا وصادف موضعا وطثا »> وطبيعة قابلة . 
ومتى ‏ صادف القلب كذلك رسخ رسوخا لا حلة في إزالته . ومتى القي 
إلى الفتبات شيء من أمور الفتىان في وقت الغرارة “١‏ وعند غلبة الطبيعة 
وشباب الشوة » وعند قلة الشواغل ؛ قوي استحكامه > وصعبت إزالته . 
وكذلك متى القي إلى الفتىان شيء من أمورهن وهناك سكر الشباب ؛ 
فكذلك یکون حاهم › وان الشاطين لىخلو احدم بالغلام الغربر فبقول 
له لا يكن الغلام فى ابداً حتى يصادف فتى . فما الماء البارد العذب 
بارع في طباع العطشان من كلمته إذا كان الغلام ادنی هوی ف : 
وكذلك إذا خلت العحوز بالجارية الحديثة 


وقبل لابنة"الحسن : لم زنبت بعبدك ولم تزن بحر »> وما اغراك به ؟ 
قالت : طول السواد > وقرب الوساد . أن اقبح الناس وجا ؛> 
واخبثهم نفراً» واسقطېم همة» قال لاعرأة قد تمكن كلامما وأعطته 
معا : والله يا سىدتي ويا مولاتي » لقد اتعبت قلي“ وأرقت عبني ٤‏ 
وشغلتني عن مهم أءري > فما اعقل أهلا ولا مالا ولا ولد لقن 


. حداثة السن وهو ما يطلتق عليه الوم المراهقة‎ ) ١ 


۹0 


طباعہا > وفتح عقدها ولو كانت ابرع الخلق جال ٤‏ وأكملېم کا . وإغا 
.قال عمر رضي الله عنه : اضربوهن بالعري لان الشاب هي الداعية إلى 
الخروج من الاعراس »“ والقيام في المناجاة > والظمور في الاعباد. فمى 
کٹر خروجہا لإ یعدمما أن تری من هو من شکل طبمما ٤‏ ولو کان پملا 
تم حستا والذي رات ان ا + انت عا ل ماطف عتا 
تملكه . وكانت مها لم تله وتستكثر منه اشد الوجد وهي به اشد 
استقالً . کا قال : 


للعين ملبى في البلاد ولم يقد ٠‏ هوي النفس شيا كاقتياد الطر اثف 


وقىل لعقبل بن علقمة : أما تخاف على بناتك وقد عنسن '“ ولم 
تزو جن ؟ قال : کلا ٤‏ اجوٴعېن“ فلا يأشرن “» وأعرٴ هن" فلا ينظرن . 
فوافقت احدى كلمتبه قول الني صلى لله عليه وسل > ووافقت الأاخرى 
قول عمر رضي الله عنه . فإت الني صلى الله عليه وسلم قال : الصوم 
وجاء . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اضروهن بالعري . قال : 
وکان هرون بن عبد الله البردعي يقول لأهله : عبرم غلك أن نظرت إلى 
سائل بقف بابك ؛ وسمعت حلاوة نغمته . وكان ينهي الباعة إذا دخلوا 
سكنه عن النداء على بضائعهم . ورأيته مرة يضرب عطاراً سمعه يترم 
بوصف العطر وكان بنفق بضاعته حسن صوته >“ فىقول : العود المطري > 


۱ ) علسّت الجارية : طال مکشا في بیت هلما ول تةزوّج . 
۲ ) أشر : مرح وبر . 
٣‏ ) شجر له حب عل في الطب . 


۹٦ 


والحلب ‏ واللبان " والمسك والعنبر وبردد ذلك بصوته فيرجعه "'. 
تصل عىونهن إلى النظر اله . ولو اردن الجاع لكفتهن الآذان . وريا 
اشترين منه ما لا بحتجن البه . قال : فقلت له : ا أبا وائل » فانك قد 
انعم الله پشيء كنت تمنعه ! قال : حعلت فداك “ إا امنعم هنعي 
إلى “النفمة اة فن كان مجه جسن وة برت المراة من اه إن 
تحتل في صرف قله الها“ ويصير الزوج قواداً. قلت : لا٤‏ ولا 
كل هذا ! قال : فاسألك الا سألته أن يستعمل هذا الكلام مرة أو 
مرقين او ثلاثا في غر هذه السكة . فذهبنا به إلى غيرها وجعل العطار 
أجيء لا سکرت من حسن صوته . فقال : کف تراه؟ قلت : اراه 
بستولي على قلوب الرجال . قال : فك قلب الرجل على ترك التهتك من قلب 
المرأة ؟ هذا إذا كانت بلغت من السن مىلفا »> ونقصت شهوتها فاما إذا 
كانت شابة وما فضل جال > ومعبا شدة شهوة» وكشة لذة > وهي 
ذات حاحة؛ وخالة الدذرع من الفكرة ف المعاش ؛ وخالىة القلب › 
وقد أمنت ضرب الزوج وتطلىقه »> وغيرة الأخ > وغلة صبانة الأب ؛ 
وأصابت من يشجعا على فعلما »> ويفتح لما ابواب نظرتما“ ويسعى ها 
في طلب الصديتى » ويحرضما على التتك ؛ وقد قرب هنما الصوت ؛ 
وخلت من الرقب › وم يكن ها في الارض اشراف › ولا اهل عفاف ؛ 


. شجر له حب بجعل في الطب‎ ) ١ 

۲ ) ضرب من الصمغ يقال له الكندر أو شجيرة شوك لا تسمو أكثر من ذراعين ؛ 
ورقا وثرها كورق الآس وثره أو هي شجرة الصنوبر . 

+ ) ردد وطرگب . (ن. ر) 

> ) السلام . 


أخبار النساء «۷» ۹۷ 


نما يرق السهم من الرمية كمروق هذه إلى الباطل . 


تلؤمن علسها المرأة : الرجال »> والطب . 


وأنشد اسح بن ابراهم . 
وإني بها في كل حال لواثق ولكن سوء الظن من شدة ا لحب 
وأنشد آخر . 
لا تأمنن على النساء ولو اخا» ما في الرجال على النساء أمين 
کل الرجال وان تعفف جېده لا بد :أن بنظرة سبخوت 
٭ وقال كان عبد السلام بن رغبان المشور بديك الجن “ شاعراً 
ادينا > ذاهمة حسنة . وكان له غلام كالقمر “ وجارية كالشمس . وكان 


واا جيعا . فدخل ذات بوم فوجد الجارية معانقة للغلام تقبله > فشد 
عليا فقتلها جميعا . ثم جلس عند راس الجارية فبكاها طويلا وقال : 


يا طلعة طلع الام عليبا فجنى ليا ثر الردى بيديما 
رویت من دمها الى ولطالما روّى الهوى شفتي من شفتیما 


١‏ ) شاعر دافم عن العرب المستعربة وكان شيعا متعصا ألف المراثي في مقتل 
الحسین وولد في حمص ( ۷۷۸ .)۸٤٩4‏ 


۹۸ 


فوحق نعلا » وما وطىء الحصى ¢ 


شيء أعز علي من عشھها 


ماکان قثليبا لني ل ڪن 
لکن بخلت على الأنام حسنبا 


أشفقت ان برد الزمان بغدره 
قر أنا استخرجته من دجنة 
فقتلته وبه علي ڪرامة 
عٻدي به ميا ڪأحسن نام 
لو کان يدري المت ماذا بعده 
غْصَص تکاد تفیض منها نقسه 
وأنشه لازي 
أما واهتزازك لو أستطيع 
ومن أن للبدر وجه يميت 
فببه كاك بصن الضيا 
اغار عل حسنه إِذ حکا 


أبكي إذا سقط الغبار عليما 
وأنفت من نظر العيون إلا 


او أبتلي بعد الزمات بہجره 
لمودتي وجلوته في خدره 
في الحشا وله الفؤاد بأسره 
والطرف بسفح دمعتي في حره 
با جي منه بڪى له ني قبره 
ويكاد يخرج قلبه من صدره 


وبحي إذا شاء بالابقسام 


۹۹ 


وأنشد ل قام 0 : 


بنفسي من أغار عليه مي رخن مقلة شت :ال 
ولو أني قدرت عمست عنه عیونالناس من حذري عله 


الك الاخر: 


أغار عليك من قلي ولو أعطيتي ملي 

واشفق ان اری خد ك نصب مواقع القبل 
الزبير بخطر بالبلاد إلا اخدتني عليك الغيرة . 
وعن على ن عبد الله الحعفرى “ وکان شاعراً ادرا ٤‏ کال : کنت اجان 
بالمدينة وأنشد اشعاري “٤‏ فحج الو واس فلا ضار إل المدهة وأا 
ذات يوم أنشد» والناس مجتمعون علي » إذ دخل ابو نواس . فرأيته من 
بين الناس ثم قال : با هذا ألا تنشد بيتمك اللذين تكشحت فا ؟ 
فقلت : وما ها . قال : اللذان تقول فسا : 


وما بدا لي امالا تبني وان هواها ليس عي منج 
تنيت ان تبلى بغيري لعلہا ‏ تذوق‌حرارات المویفترقلي 
١‏ ) حبيب بن أوس الطاني ولد في جاسم ونشأ في جبلل عامل . شاعر عباسي 
كان قوي اللفظة حاضر البدية . 
۲ ) من أكبر شعراء العصر العباسي ,. ولد في الأهواز . لقب بشاعر الجرة. كان 


مقربا من الرشد والأمين والأمون واتصل بالبرامكة . وتاب .في أخريات أيامه وتزهد . 


«۰» 


قلت : افلا أنشدك بتي اللدين أتغابر فما ؟ قال :. بلى . فانشدته : 
رقا ق ووك عى وطلابك وامتناعك مني 
حذرآً نی کونمفتاحغیر ي فاذا ما خلوت كنت التمني 

قال : فسألت عنه . فقنل لي ابو نواس . 


٭ قال الأشعث بن قيس ٠‏ نزلت يعض أصحاب الني “ صلى اله 
عليه وسل“ فقام إلى امرأته فضرما ٤‏ فحجزت بينم) . قال : فرجع 
الى فراشه › وقال : ا أشعث » احفظ شثا معته من رسول الله صلى 
الله عله وسل Oa EE‏ 

قال ابن عائشة "“ : كان ابو الاصبع العدواني غور ٤‏ وکان له 
أربم بنات “ فأبى أن بزوجهن » فقالت واحدة منهن : لتقل كل واحدة 
منا ما في نفسہا . فقالت کبراهن : 
٤ ٤‏ 
ألا ليت زوجي من اناس ذوي غى حديت الشباب طبب‌النشر والذكر 


قلن ما أنت تریدین شاب غنا . 


١‏ ) من أنراء كندة وفد عل النبي عمد مع جاعة من قومه لنعلنوا اسلامیم . شد 
القادسة والمدائن وفسا ولد والرموك ووقعة صفین دين عل ومعاوية . وقد خان Ue‏ 
فلةب ( عرف النار ) . 

۲ ) لعله ابن عائثة القرشي وكان أطبب الناس صوتا في زمانه بحسن الغناء والضرب 
وكان لا يفني إلا للخلىفة توفي سنة ٠ ۷٤٣‏ 


۹۰ 


وقالت الثانة : 
عطي راد القدر رحب فناؤه 
ف ا EE‏ 
فقلن لما أنت اردان دا , 
وقالت الثالثة : 
الا هل افا خليلما يضم كبعل المشرني المد 
عليه رواء لليسار ورهطه إذاما انتمیمن أهلياتي وحتدي 


E 


ها : لن ندعك انىك e E eR‏ . فقالت :ل 
ادري ما اقول > إلا انه زوج من a‏ من فعود . قال : فخطن › 
فزوجهن جیما . 


وروي عن سلمان “ بن دأود £ علم) السلام انه قال لابنه : 


(١ 

. للذبح‎ ES 

E N EE ابن داود وخلفه على ملك ہوذا قام‎ ) ٣ 

٤‏ ) من سبط وذا من .مدونة ا . وهو مؤسس ملكة وذا ووطد ارکاما 
وكان ورعا مطيعا لشريعة الله إلا أته غاظ العلي إذ قتل اورا أحد أركان جيشه 
بعد أن زنى بارأته ثم ندم عى خطاء ندامة عيقة . ( ن . ر) 


1۰۲ 


با بني > لا تكن الغبرة على اهلك من غير ريبة > فترمى بالسوء من أجلك 
وان كانت بريئة . 

وقال بعض الظرفاء : كنت شديد الغبرة > فاخارت ميمحيء قسحة 
سوداء فذهبت مع أخوان لي عندها لبلة فطفىء السراج ٠‏ فضربت بيدي 
إلى صدرها فإدا دون يدي أربم ابد ٤‏ فا أعل اني خطر بہالي اة 


قال : كان سلمان “١‏ بن عبد الك من أشد الناس غيرة . فحكى 
او زد الأسدي قال : دخلت على سلمان بن عبد اللك وهو على دكان 
مبلط بالرخام الأحمر > مفروش بالديباج الأصفر في وسط بستان قد أبنعت 
ماره > ورنت أطاره > وأزهر نبت الرببع ؛ وغل راس رصانت کل 
واحدة احسن من صاحتما » فقلت : السلام علبك باامير المؤمنين ورحة 
اله وبرکاته . وکان سلمان مطرقاً فرفم رأسه فقال : ابا زید» في مثل 
هذا البوم يصلب أحد حاً. فقلت : باسيدي > با امير المؤمنين > أو 
قد قامت القبامة ؟ قال : نعم على اهل الهوى سراً. ثم اطرق ورفع 
رأسه »> وقال : ابا زيد ما يطب في بومنا هذا؟ فقلت : قوة حمراء ٤‏ 
في زجاجة بيضاء ؛ تناولشما مقدودة هىفاء > مضمومة لفاء دعجاء› 
اا في كفما > وأمس نمي بفمما : فاطرق سلمان ملباً ودموعه تنحدر . 
فلما ری الوصائف ذلك تنحين عنه فرفع رأسه وقال : باابا زيد؛ 
حلت وال في يوم فبه انقضاء اجلك » وتصرم مدتك ؛ وفناء تمرك . 
والله لاضربن عنقك او تخبرنى ما الذي اثار هذه الصفة من قلبك ؟ 
قلت : نعم ا امير المؤمنين» كنت جالسا على باب أخيك سعيد بن عبد 


١‏ ) الخليفة الأموي أسس مدينة الرملة في فلسطين وحارب البيزنطمين وفي أيامه 
حاصر العرب القسطنطبنبة ولم يقدروا علبا . وتوفي في .دابق في شمال سوريا. 


1۳ 


الاك وإذا جارية قد خرجت إلى باب القصر عليما قيص اسكندراني» 
بین منه بیاض دا٤‏ وتدویر سرچا؛ ونقش تکتما؛ وفي رجلیم) 
نعلاها > قد أشرق بماض قدمسما على حمرة نعلا ؛ وها ذؤابة ٠‏ تضرب 
إلى حقوما » وتسشل كالعثاكل "“ على منكسما؛ وطرة"“ قد اسبلت 
على شما ؟ ولجا صدغان کانې) نونان على وجنتما ٤‏ وحاحجبان قد تقوسا 
على حجري عمنمها “ وعبنان ملوءتان سحراً» وأنف كانه قصضبة در 
وهي تقول : « عباد الله ما الدواء لما لايشتكى › والعلاج ما لا بنتمي؟ 
طال الحجاب » وأبطاً الكتاب . العقل ذاهب > واللب عازب > والعين 
عبرى »> والأرق دام > والوجد موجود ؛ والنفس والمة »> والفؤاد ختلس . 
فرحم الله قوماً عاشوا تجلا > وماتوا تلد : لو كان في الصير حلة› 
وإلى العزاء وسبلة “ لكان امراً حلا ! » فقلت : « ايتما الجارية انسة 
انت ام جنبة سماوية او أرضة »> فقد اعجبني ذكاء عقلك » وأذهلني 
حسن منطقك ؟ فسترت وجہہا بکہا کانها لل ترني » وقالت : « أعذر 
اها امكل > نما أوحش الوجد بلا مساعد » والمقاساة لصب معاند . ثم 
انصرفت » فوالة ياامير المومنين ما اكلت طا إلا غصصت به 
لذكرها > ولا رأيت حبنا إلا سمج في عبني لحسنما . فقال سلمان : ابا 
زید › کاد الجہل يستفزني “٤‏ والصبا يعاودني ٤‏ والح يعزب عني . تلك 
الذلاء “ التي يقول فما الشاعر : 


اها الذلفاء باقوتة اخرجت من كيس دهقان 


. ضفيرة الشعر المرسلة أو الشعر المنسدل من وسط الرأس الى الظر‎ ) ١ 
. الشاريخ أو الأعذاتق التي يكون علما البسر‎ ) ۲ 
. ما تقطعه الجارية من الشعر وتصففه على جستما‎ ) 
احدى جواري سعيد بن عبد الك . (ن.ر)‎ ) 


۳ 


٤ 


E: 


شراؤها على اخي الف الف درم »> وهي عاشقة لولاها الذي اعا 
منه . وال لا مات إلا محسر تا » ولا فارق الدنىا إلا بغصتها . وني الصإد , 
سلوة »> وي توقع الموت نة . م ابا زيد فاكتم المغاوضة ؛ ويا غلام ثقل 
بده بدرة . قال : فليا هلك سعيد بن عبد الك صارت الجارية إلى اخه 
سلان ول يکن في عصرها اجمل منا » ملكت قلبه > وغلبت عليه دون 
سائر جواريه . فخرجا بوما إلى دهناء '“ الغوطة " بموقع يقال له دير 
الرهبان فضرب فسطاطه في روضة خضراء مونقة › زهراء ذات حدائی 
وجة » حفما انواع الزهر الغض . فمن بين أصفر فاقع > وأببض ساطع؛ 
مثل النسات تحمل منه الريح نسم المسك الأذفر "> ويؤدي تضوع 
عرفها فتىت العنبر . وكان له مغن يأنس به > ويسكن البه > ويكثر 
الخلوة معه ٤‏ ویستمع حدیثه » بقال له یسار . وکان أخن الناضن. وا ٤‏ 
وأظرفيم ظرفا . فأمر بضرب فسطاطه بالقرب منه وکانت الدلفاء قد 
خرجت مع سلمان إلى ذلك النتزه . فلم بزل يسار بومه ذلك عند سلبان 
في اكل سرور» وأتم حبور » إلى أن أتى الليل وحان انصراف يسار 
إلى موضعه فوجد جماعة قد اناخوا به٠>‏ فساموا عليه “> فرد علمم 
السلام جذلان يزوم > وفرح بدخوهم . فأحضر الطعام فأ كلوا > وقدم 
الشراب فنالوا منه . ثم قال : هل من حاجة ؟ قالوا : ما جئناك إلا 
لقرى . فقال : بالجانب الخصب نزلع > وإلنزل الرحب حللتع . فقالوا 
له : أما الطعام فقد اكلا» وأما الشراب فقد حضر > وبقي السماع . 
قال : أما السماع فلا سبيل اله مع غيرة امير الؤمنين وميه إياي عن 
الغناء إلا ما كان في مجلسه . قالوا : فلا حاجة لنا في الطعام عندك ما 


١‏ ) الفلاة. 
+ ) الذي تفوح رانحته ویشتد طبه . 


: ر‎ Xi 
تسمعنا . فلما رآم غير موقلین ' عله رفم عقیرته "“ وغنی هذه الاببات‎ | 


-حجوبة معت صوتي فأرقما في آخر اليل حتى ملا الشهر 
م حجب الصوت اجراس ولا غلق'" 
في لبلة البدر لايدري مضاجعباء› اوا عنده أضوا » أم القمر 
کک E‏ لمشي بنفطر 
ا فحعلت a‏ شا E‏ واا e‏ الذي 
وافتق العنى . ومن نعت اللنل واستاع الصوت إلا رأت ذلك كله في 
نفسما > فحرك ذلك ساكتنا كان في قلما فمملت عبناها > وعلا نشجما . 
فانتبه سلمان فل بجدها معه في الفسطاط فخرج إلى صحنه فرآها على 
تلك المحال > فقال ها : ما هذا با ذلفاء ؟ فقالت باامير الممنين : 
الاب صوت رائع من مشو قبيح امحيا واضع الاب والمجد 
رة موه ول ال ا جره ها وال غد 


فقال سلمان : دعي من هذا؛ فوالله لقد خاءر قلىك منه ما خاءر. 


) وَقَل : رفع رحلا وأثيت اخری وهنا بمعنى داهمین . 

) العقيرة : منتى الصوت أو الصوت برفع في غناء او بكاء او قراءة . 
) القلتى ما 'يغلق به الباب ويفتح بالفتاح وكنى به هنا عن الاب . 
) البيت من الشعر (ن. ر) 


۱٦ 


اغلام » علي“ سار . e‏ وقالت : إن سيقت إلى 
يسار فحنرته فلك عشرة الاف درم وأنت حر . فسبتق رسول سلمان 
فأحضره فما وقف بین ندیه ؟ وسلمان برعد غبرة؛ قال : من انت ؟ 
فقال : يسار . فقال سلمان : 


تشكل في الفكل بساراً امه كانت هما رعانة تشمه 
وخاله بثكله وعمه ذو شفة حاته تغمه 


فقال سار : 


فان أ كن اذنبت ذنباً او عثر فالسيد المولى احق من غفر 


ثم قال : با يسار أل انك عن مشلل هذا الفعل ؟ فقال : 
يا امير المؤمنين حلني الثمل '“ وقوم طرقوني > وانا عبد امير المؤمنين . 
فإن رأی أن لا يضيم حظه مني فليفعل . قال : أما حظي منك فل 
أضبعه »> ولكن لا تركت للنساء فبك حظا ابدا با. يسار . أما عامت أن 
الرجل إذا تغنى اصغت اله المرأة ؟ وأن الفرس إذا صل تودّقت "“ له 
الحصان ؛ وأن الفحل إذا هدر صغت له الناقة . باغلام إئتي بخان . 
فختنه “> فعاش بعد ذلك سنة ومات . فسمي الدر در الخصان وبه 


يعرف إلى الآن . 


. شدّة السكر‎ ) ١ 


۲ ) اشتعلت أو تلالات . 


رک و 0 
قىلك هن الغنين . فخصي الدلال فقال : الآن صرنا نساء حقأ ٠.‏ 


وادعى بعض بني مروان أن عامل المدينة صحف . وإنا رأى في 
الكتاب احص من قبلك » فقال الكاتب الذي قرأ الكتاب : كف 
بقولون ذلك ولقد كانت الخاء معحة بنقطة كانها سل ؟ 


ج قال اسحق ' بن ابراهم الموصل قىل لعقىل بن 
شديد الغيرة › وأراد ا : ان غبرتك على من تخلتف ؟ قال : 


معن الجوع والعري “ فانهن إذا جعن لم يمزحن > وإذاعرين ألم ييرحن . 


ا 
رجلا مع امرأتي لضربت رأسه بالف . فبلغ ذلك الني > صلى الله عليه 
ب فقال : لا تعحبوامن غيرة سعد؛ فوالله اني لأغر می سعد٤‏ والله 
أغبر مني › من أجل ذلك حرم الل الفواحش ش ما ظہر منہا وما بطن . 
فقال : يا ابا ثابت أكنت ضاربه بالسيف ؟ قال : نعم “ والذي ازل 
علىك الكتاب . فقال رسول الله > صلى الله عليه وسل : كفى بالسيف 
شا . ولم يتما . أراد شاهداً لثلا يبالغ فيه الغيران والسكران . 


EG aed‏ : کان اءرؤ القيس "' بن حجر 
تاا لا بولد له ذکر“ وکان عورا شدند الغبرة › فإدا ولدت له بشنت 


- ۷٦١ ( من مغنيي العصر العباسي الاول . ولد في الري وتوفي قي بغداد‎ ) ١ 
) وكان منقطعا لارشد والبرامكة . وهو أول من استعمل التخنيث ( 0ااءءاه۴‎ ) ٠١ 
من أدباء العرب تولى القضاء ف دوڏور ومن مۇلفاته « أدب الكاتب »و‎ (۲ 

« عون الأخبار » . 
) اللك الضلنل ومن أصحاب العلقات . أمير الشعر الجاهلي . ولد في جد 
وتوني في أنقرة . ( ن . د ) 


۱۰۸ 


قتلها . فلما رأى نساؤه ذلك غين بناتهن في احباء العرب . وبلغه ذلك 
فركب راحلته وخرج مرتاداً هن حتى أناخ على حي من أحباء العرب“ 
وإذا جوار مجتمعات > فقال : أيتكن تجيز لي هذا الببت وما راحلقي ؟ . 
فسکتن عنه » وقالت ابنته : هات . فأنشاً قول : 


تلت فؤادك إذ رضت عشية بيضاء بهنكة ‏ عليها اللولؤ 
قال : فسكتت ساعة › ثم قالت : 
لعقالة الادحى ”' بات عفما 
(ol, « . (O a Ne.‏ 
کنقا الظلم وزال عنېا الحۇجۇ 
فضرما بالسف فقتلما . وسار حت نزل بحي آخر › فإذا بجوار يلعون 
ابنته : هات . فقال : 


إذا ركت تعالى مرفقاهها عل مثل الحصير من الرخام 


فسكتت ساعة » ثم قالت : 


. الشابة الحقيفة الطببة الربح‎ ) ١ 
. مبيض العام في الرمل‎ ) ١ 
. عظم العضد‎ (e 

٠‏ ) الصدر. 


قال : فقتلها > ثم سار حتى نزل إلى حي آخر » فإذا بجوار يلعن . 
فقال : ايتكن تجيز لي هذا الست وما راحلتق ؟ فسكتن عنه . وقالت ' 
ابنته : هات . فقال : 


وکأنہن نعاج رمل ھائل بدف دن کا ید الشارب 
فسکتت ساعة » ثم قالت : 
ل هن فرق اطا ن جر انت الراند ا قاري 


قال فازل- الا فقتلما بوسان : 


٭ نزل اعرابي من طي »> يقال له الى بن معروف »› بأبي جار 
الفزاري فسمعه وما بقول : لوددت أني بت اللبلة خالا بينت عبد اللك 
ابن مروان . فقال ال مى : أحلالا ام حراما ؟ فقال : ما أبالي . قال : 
فوثب البه فضرب رأسه برحالة فشجه »ثم ارتحل وهو بقول : 

نشرت عل البافوخ منه رحالة لنصري امير المؤمنين ولايدري 
) الفحل المكرم الذي يؤذي لكرامته ولا بركب أو الذي لا ركب ولا ي ., 
) جمم خريدة وهي الفتاة البكر التي لم تمس أو الخفرة المحسية . 
) قبيلة عربية هاجرت من اليمن بعد خراب سذ مأرب وسكنت شمالي الجزبرة .. 


1۲۰ 


وماکاٹ شیء غير اني سمعته ينادي نساء المۇمنين بلا مېر 


قال »> فبلغ ذلك امير المؤمنين عبد الك بن مروان فأهدر دم أي 
جار وبعث إلى الى بصلة جزيلة . 

٭ وعن عبد اللك بن عير قال : كانت هند.بنت النعان " بن بشير 
. الأنصاري عند روح بن زنباع ؛ وكانت امرأة فصبحة أديسة ٠)‏ برزة ؛ 
وکان روح رجلا غبوراً ٤‏ فرآها ذات يوم مشرفة على وفد من جذام " . 
فجغل يضرا ؛ ويقول . أتشرفين وتنظرين إلى الرجال ؟ قالت : ويحك > 
وهل أرى إلا جذام]؛ والله ما أحب منهم المحلال فكىف المحرام ؟ 
فقال روح في ذلك : 


اثي عليكبأن باعك ضيتق ‏ وان اصاك ني جذام ملتصق 
وفه تقول هند ؟ 


وهل انا إلا مبرة عربية سليلة افراس تللا بغل 
فات نتجت حرا كرياً فبا حرا وان يك اقراف""' فا انجب‌الفحل 


فقال لها روح : الهم إن مت قبلما فابتلما بزوج يلطم وجمما؛ 


١‏ ) النعان بن بشير الانصاري وينسب إلمه تأسيس مدينة معرة النعان عندما كان 
حا ا للكوفة وحمص . وقف بانب معاوية في معركة صفين وبجانب الضحاك في وقفة 
مرج راهط وفیما فتل . 

۲ ) امم قبيلة والنسبة إليها جلذامي وجذام , 

۳ ) امجن . 
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ويقيء في حجرها . ومات روح بن زنباع وتزو جما بعده محمد بن الح 
ان أبي عقمل الثقفي » وكان شاب جملا E ٤‏ 
شدیداً» فکان يلطم وجا وبقيء في حجرها . فقالت : رحم الله اب 


زرعة ؛ فقد استحست دعوته . وأنشدت للخذيمي . 
اي ا ف ا ل ار ا ات ا 
ى 
اذا ما جئت ما انٻاك عنه ول نڪر عليك فطلقيي 
فأنت البعل يومئذ فقومي ‏ بسوطك لا أبا لك فاضر بيني 


٭ نزل عاصم بن عمر بن الخطاب > رضي الله عنه >٤‏ خىمته بقدید " . 
بفناء بیت من بوت قدید ٤‏ وهو بريد مکة معتمراً» فحط رحله > وکان 
رجلا جسم من أعظم الناس بدنا > وأحسنهم وجا . فأرسلت اليه ربة 
اليت : باهذا ان لي زوجا غبوراً ير الانسان بحانب بتي فبضرني › 
وان رآك في هذا الغزل لقت منه شراً؛ فانشدك الله الا تحولت عني : 
فار سل النهاء: اني قد نزلت واا مرتحل عن قليل وليس عليك من زوجك 
بي بأس » والتحويل يشتى علي . قال فردت البه الرسول حتى تحول عنما . 
ومرت به عحوز خارحة من عندها فدعاها وسأها عن المرأة› فقالت : 


هي خردية بنت اکتم > وتزوجما ربيع بن آصرم ٤‏ وها بني صغير مته 


(١‏ ثابت بن أوس الازدي من شعراء الصعاليك في الجاهلية حلف أن يقتل مائة 
رجل من ني سلامان فقتل ٩٩‏ واحتالوا عله فقشلوه . وير به رجل متم فر کله 
برجله فدخلت شظة من عظامه برحله فات فر الشنفري لوعده , ومن شعره 


« لامبة العجم » . 


۴ ) ماء بالمجاز او موضع بين مكة والمدينة. 


۱1۲ 


بام ابيا . ثم ذهبت العجوز . وقال عاصم بن عمر أبيات شعر . ثم 
دخل زوجېا واستقر في منزله »> فما فرغ من شعره سمعه وهو یضرا 
فصبر حت عل انه شفي غبظه شم انه اتاه ٤‏ فصاح به »> فخرج › فقال له : 
بای انت ؛ ماعرضك لی ؟ فاخبره خبره وخبرها ٤»‏ فقال : بابي انت > 
1 


قال كان عقيل بن علقمة من الغيرة والانفة على ما ليس عليه 
أحد عمناه »> فخطب اله ES‏ شه > 
فال اا إا كنت فاع افحتبى تناك . وشطب غفل اوقال:: 


رددت صحبفة القرشي لما أبت أعراقه إلا احمرارا 


حكى على بن سلمان الاخفش قال : قال ابن الكلي : كان لقان '“ , 
عاد حكم المرب غيورا» فبنى لامرأته صرحا وجملما فيه > فنظر اليا 
رجل من الجي فأتی قومه فأخبرم وجده بها “ وسأهم الحىة 
ف اسر فأمېلوه حتى اراد لقان الغزو ؛ فعمدوا الى صاحبمم وشدوه 
في حزمة سموف وأتوا إلى لقان فاستودعوها ااه > فوضع السلاح في بیته ٤‏ 
فما مضى تحرك 'الرجل في E‏ اله المرأة تنظر فإذا هي 
برجل “› فشکی السا حبه ایاها ٤‏ فامکنته من نفسما e‏ 
حتی قدم لقان فردته في السوف ک) کان »> وجاء قومه فاحتملوه . وان 
نظر بوما إلى نخامة "'“ في السقف فقال : من تنخم هذه ؟ فقالت : 
. قال : : فتنخمي ٠‏ فقصرت فقال : با ويلتاه والسوف دهتني . فقتلہا م 

١‏ ) من الحكاء الذين يتمثل بهم جاءت اخباره في الجاهلية وصدر الاسلام واليه 

. تنسب الحم والاقوال والامثال » وربا كانت شخصبته : اسطورية ٠‏ 


۲ ) ما يدفعه الأنسان من صدره أو انفه . (ن.ر) 


أخبار النساء «۸» 1۳ ` 


نزل قلقي ابنته صخر صاعدة فأخذ ححراً ف فېشم راسا ماتت ۰ وقال : 
٠الت‏ اض اا فضربت العرب بذلك . فکان قول المظاوم منم 
ما أذنىت إلا ذنب صخر . 


Kk‏ ول مر ن الطاب رصي اله عله ٤)‏ النعان ن نضلة العدوي 
مسان ٩‏ » وأراد رحنل امرأته معه ٤‏ فأبت ذلك وکرهته . فما وصل 
إلى ميسان أراد أن يغيرها فترحل اليه > فكتب الا : 


ألا هل تى النساء أن خلبلبا پیسان پسقی في زجاج وحن " 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية وصاأحبه يجو على خد مبسم. 
فان کنت ندماني فبالاکیر اسقي ولا تسقني بالاصغر اله 
لل امير المؤمنين يسوؤه تنادمنا في الجوسق'" المتهد 
يسوؤني . اغلام » اکتب بعزله . فما قدم على عمر بکته بهذا » فقال : 


يا امير المؤمنين ما شربتا قط » ولا قلت الاببات إلا يسيب كذا. 
فقال عمر : أظن ذلك ولكن لاتعمل لي عل ابدا. 


٭ ضر ب البعث على رجل من اهل الكوفة فخرج إلى أذربسجان ٠‏ 
فاشترى فربا وجارية وكان ملكا بابنة عمه فكتب لىغرا : 


) امم كورة » 

) جرار خضر مدهونة تضرب إلى الممرة وهي جرار المر ثم عم لكل الخزف . 
) الحصن أو شبهه » أو القصر . 

) أقلم في ايران . 


ألا بلغا آم المؤمنين بأننا غنينا وأغنينا الغطارةة'' الجرد 
ودا لأيام الدو وهذه لماجة نفسي حين بنصرف المحند 


فلا ورد کتابه ٤‏ دعت بالدواة و كتنف اله : 


إذا شئت غناني غلام مرجل وتازعته في ماء معت معتصر الورد 
ون شاء منېم ناشیء مد کغه الى کید ماساء أو ڪفل نہد 
فا کن تقضون حاجة آهلك شرو دا فتقضوها على النأي والبعد 
فعجل علينا بالسراح فاته منانا ولا ندعو لك الله باارد 
ولا قفل ال جند الذي أنت فيم وزادك رب الناس بعداً عل بعد 
ورد کا بزد على أن رکب الفرس وأردف الجارية ولحق 
2 »> فکان أول شيء بدأهابه أن قال ها : اله أ كنت فاعلة ما قلت ؟ 
فقالت : الله في قلي أعظم وأجل “ وأنت في عي أحقر وأذل من أن ' 


أعصي الله فيك . ثم قالت له : كيف ذقت طعم الغيرة؟ فوهب ها 
الحارية ٤‏ ورجع إلى مكانه . 


O 
ا ا ر ؟ فقال ها ا جذام فاني في ارومتما ؟‎ 


١‏ ) جمم غطريف وهو الشاب الظريف أو السخي او السيد. 
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وأما الجين ننا لي نفس واحدة فان احفظما > ولو كانت لي نفس أخرى. 
لجدت ا ؛ وأما الغبرة فحقىتق لمن كانت له امرأة حمقاء مثلك أن يغار 
علنها مخافة أن تجئه بولد من غيبره فتقذف به قي حجره . 


چ حکى دعبل “ بن علي قال : عبث عطار اسه فيروز بامرأًة 
من الشام تسومه عطراً فعلقت بقلبه ٤‏ فقعد لما على طريقما > فلما اضجرها 
قالت : وال لو أن عبد الله بن سيرة بقربي ما طمعت في هذا مني . فبلفت 
عبد الله بن سيرة هذه الكلمة وهو في البعث بأرمبنمة “> فترك مركزه 
واقبل لا يلوي على احد؛ حت وقف ببابما للا > وكأن يوصف بشدة 
الغبرة »> فاستأذن علمما > فأذنت له > فقال ما : ايتبا المرأة من هذا الذي 
عبث بك حت تنبت اني بقربك ؟ قالت : رجل عطار . قال لما : فا 
ابتنى ؟ قالت : لا. قال ما : فعديه اللبلة القابلة واني أسبقه إلى بيتك . 
فبعثت اله تقول له : إذ ابست إلا ما تريد»› فلم إلى بيتي اللبلة عندي . 
فأقبل الها وقد سبقه ابن سيرة > فاما دخل وثب علبه وضربه ضربة 
رمی برأسه » ثم قتل خادمما > وقال ما : إنا قتلته لثلا يطلع على الخبر 
احد من الناس . ثم ناوطما مائة دينار > وقال لما : اشتري با خادما 
وانفقي باقما على نفسك . ثم قال : هامي فأ فقلم رأس البالوعة "“ ثم 
جرها فألقاما فما»ء ثم سوى رأس البالوعة > وقال لمرأة : اظهري 


١‏ ) شاعر أقام في بلاط الرشد اخلص في حبه لآل البيت وهجا اسياده العباسيين 
اشر قصائد بذلك الرائة التي يقول فيا : 
اری أمبة معذوزين آن قتاوا ولا أرى لني العباس من عذّر. 
ويعد . شعره من الوثائتق التاربخية . (ن. ر) 
۲ ) بلاد في أسيا الصغرى جنوب القفقاز بجتازها نهر أراس . 
ج ) مجرى الباه القذرة في الدار , 
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أن الخادم قد أبق . ثم خرج » وم يمل به احد٤‏ ولل یات منزله حى 
قدم ارمىنىة وقال ف ذلك : 


ان اناا ليران رة بغتاله النحر أو بيغتال الأسد 
او عقرب أو شجى"" في الحلق معارض 
او ةف اقحال س الاد 
٭ وکانت لابن الدمبنة. امرأة يقال ها حما؛ وكان مزاحم بن تمر 


السلولي ياتا ويتحدث الها “ نمنعبا ابن الدمبنة من ذلك فاشتد ذلك 
علبه » فقال مزاحم عند ذلك يذكرها : 


او ال را ا ر اعات با 
امارة » كه ما بين عانتا ون سرتہا لا شك کاوا 


فلا بلغ ان الدمىنة ذلك عرف العلامة الي في زوجته وعل انه )م بر 
ذلك منمأ الا وقد افضى الا . فأتى امرأته فقال : قد بلغي غشيان 
مزاحم لك > وقد قال فيك ما قال . فانكرت ذلك »> وقالت : والله ما 
رأى ذلك الموضم قط . قال : فا أعلمه بعلامتك التي وصفها ؟ قالت : 
النساء رأبن ذلك إذ كنت جارتهن > فتحدثن بذلك» فسمعه مزاحم . 
وتغافل ان الدمبنة عن مزاحم حتى ظن انه قد ذهب من قلبه ٤‏ ثم قال 
لامرأته : لئن ل ترسلي اله اللبلة يأتبك في موضمع كذا لأقتلنك . فأرسلت 


. استخفی ثم هرب أو استقر‎ ) ١ 
. ما اعترض ني الحاتق من عود او عظم وغيرها‎ ) ۲ 
وخد البعير : اسرع ووسم خطوه.‎ ) ۳ 
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الله : انك قد سمعت بي ولا احب ان تأتيني وانا سآتيك في موضم 
کذا. فقعد في اوضع ابن الدمينة واصحابه > وجاء مزاحم وهو يظن 
انها في الموضع الذي وعدته به > فخرجوا اله واوثةوه وصروا صرة من“ 
رمل في ثوب وفروا ما كدو رق ات 6 وا ملو كى ارا اة 
ناحىة دور قومه فطرحوه ا . وجاء اهله فاخذوه وې بجدوا به اثر 
سلاح > فعاموا أن ابن الدمينة قتله . ورجم ابن الدضنة الى امرأته فقتل 
وقتل ابنة له منها > وطلبه السلولىون '“ فلم بجدوه . 


Kk‏ وحکی الثوري : ان رحلا من بي عقىل ؟ تعلی حارية وات 
اهلا ان ازوجوه اباها ٤‏ وکانت من امل النساء ٠‏ وکان اسمہا لىلى › 
اهلا فأرغبهم ٤‏ فزوحوه وظعن ہا . فقال العقلي الدي کان تعلقہا : 


ا ا تقطع إلا من ثقيف وصاما 
كأن معالركب النين تحملوا ٠‏ غمامة صيف زعزعتبا شماهما 


ثم اشتد شوقه وزاد ولعه ٤‏ فخرج في اثرها حت قدم الطائف > 
فانلسب انه اخ ها وصدقت هي فادخله زوجېا٤‏ وذبح له ونحر ؛ وکان 
صاحب خر . فلس هو والثقفي يشربان وهي تسقم) فاما أخذت الجر 
في العقيلي بأح بسره» فلا ممعه الثقفي هم به ثم غلبه السكر فخرج 
العقبلي تحت اللبل وتبعه الثقفي باكلب له عقر" فادركه وقد شارف 


١‏ ) قبل هي فخذ من هوازن شمالي الجزرة العربة. او بطن من خزاعة 
في چنوبما . 

۲ ) اصلهم من الجزيرة العربية الوسطى أقاموا بلاد الموصل في خدمة الجدانمين . 

. واحدها عقور هو الذي بجرح ويقتل ويفترس‎ ) ٣ 
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بلاد بني كلسب »> وقد غلبه العطش نمات . فخلى اكلبه على جىفته فاكلته . 
فسمعت بذلك الكلابسون فرحلوا في اثر الثقفي فادركوه فقتلوه وخاوا 
علمه اكلبه فاكلته . وسمم العقيليون مخبر الرجلين فركبوا إلى المرأة 
فطرقوها في منزله فقتلوها ٤‏ ورحاوا . فوثبت علیما اکلب زوجما فاکلتہا . 
فقال جار الثقفي : 


لعمري لقد ساق العقبلي حتفه ‏ وما خر ليل کان عنها بأبعد 
وخبر الفتالقيسي قد سيق نحوه ‏ وأسى مقيماً بين اضلاع أزبد 
أقاموا جميعارهن جوا ف أكلب ‏ كذلك أمر الله في البوم والغد 


٭ وروی عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٤‏ انه قال : الغيرة 
من الايان > واا رجل احس بشيء من الفجور في اهله فلم يغيره ٤‏ إلا 
بعث الله اليه ملكا بقول له غر اربعين يوما»٤‏ فان ل يفعل مسح بجانحه 
على عبنه ٤‏ فان رای حسنا ل یدره» وان رای قبیحا لم ینکره. 
وعنه صلی اله عليه وسم انه قال : کتب الجہاد على رجال آمتي » 
والغيرة على نساتما > نمن صبرت منهن واحتسبت اعطاها الله اجر الشهند. 
وعن علي عليه السلام انه قال : من اطاع امرأته في اربع اكه الله 
في النار على وجه . ان يعطىما في ان تذهب إلى العرسات والى العلمات 
والى المامات والى المنائر وقال الاحوص “ يتشبب بام حعفر المحطمىة : 


-. 


١‏ ) شاعر حجازي ولد في المدينة وتوفي في دمشقى كان يتشبب في النساء الشريفات 
فنفي وسحن . وکان لاع امحاء . 


1۱1٩ 


دور » فلولا ن أرى ام جعفر باتک » ما درت حيث أدور 
: وما کک دواراً ولكن ذا الهوى»› 
إذا ) يزر لابد أثٺ سزور 


لقد منعت معروفمأ ام جعفر » وإني الى معروففا لفقير 


فاستعدى اين »> اخوهاا؛ علبه عامل المدينة وكان ايمن جا 


ضخما وكان الاحوص نحبفا »> فدفع إلى كل واحد منهن سوطا وققال 

لقد منع المعروف س ام جعفر أخو ثقة عند الحفاظ صبور 

علاك جتن السوط حتى لقبته بأصغر من ماء الصفاق يفور 
قال الاحوص بعد ذلك : 

إذا آنا ل أغفر لأيين ذنبه فن ذا الذي يعفو له ذنبه بعدي 

سيءَ فأعفو ذنبسه »› فتردني أياد بدانپا مبارڪة عندي 
XK‏ تزوج عبد الله ن بزرد الحنفي اقرا حستاء ٤‏ وکان رحلا ثقملاً 

جسم ظريفا > فاحبہا حا شديدا » وكان من اشد الناس غيرة . فدعاه 


حبه ما٤‏ وشدة'غيرته علسا» ان خرج با إلى بعض البوادي فابتى 
ها قصراً وسكن به واقام معا مدة . 


وخرج عمر بن سعد العبدي بريد سفراً له ٤‏ فأخذته الىماء في 


\۲* 


بعض الطربق فنظر › فإذا هو بقصر عظم ؛ فعدل اله “ وقرع بابه ٤‏ 
ا عبد الله بن بزيد فعرفه ٤‏ فسلم عله وانزله ٤‏ وها له طعاماً 
م دعا شراب من خمر عتىق . فسا هما بشربان إذ تطلعت المرأة فرأت .ان 
سعبد وکان غلاما شابا > وسکر زوحہا سکراً شدیداً فخرجت رأة 
إلى مرو بن سعد فحدثته وآنسته ودعته الى دنفسا فأبى “ وقال : 
ما کنت بالدي افعل برجل اتاني منزله . ولم بزل يدافعپا حت أفاق 
عبد الله بن بزید من سکره › فأنشاً عمر بقول : 


رب بیضاء خصر ها تی قد دعتتي لوصلا فأًبیت 


فعلم عبد الله بن بزید ESE‏ انصرف مرو بن سعبد مسد 
عبد الله إلى المرأه فجعل في عنقا حلا وعلقما به إلى السقف ؛ فاضطربت 
حت ماتت . وعلم ان النساء لا حفظ من “ وآلی على نفسه انه لا يآزوج 
امرأة ابدا . وترك قصره وعاد إلى منزله . 


٭ وقال الفضل بن الهاشمي : كنت مع ابنة عمي انما على رر 
ٳذ ظېرت الي بعض جواري »> فنزلت » فقضت حاجتي ٤‏ ثم انصرفت . 
فبينا اتا راجع »> اذ لدغتني عقرب فصبرت حت عدت الى موضعي من 
ل و ا لى ابنة عمي : ما لك؟ قلت 
لها : لدغتني عقرب . قالت : وعلى السرير عقرب ؟ قلت ؛ نزلت لابول 
فأصابتني »> ففطنت › فما اصبحت خت دا وان ا 
يقتلن عقربا في دارها الى سنة . شم قالت : 


إذا غصي اله في دارنا فات عقاربنا تغضب 
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٭ قالوا وبينا ابن ابي رببعة في الطواف > اذ رأى جارية من اهل 
البصرة “> فأعحته > فدتا مثا > فكلمما > فلل تلتفت اليه . فللا كان 
في اللبلة الثانىة عاودها > فقالت له : البك عني اا الرجل فانك في 
موضع عظم المجرمة ! والح علمما وشغلما عن الطواف > فأتت زوجباء 
فقالت له : تعال معي فارني المناسك . فاقتلت وهو معا وعمر جالس 
على طريقما فما رأى الرجل معا عدل عنما فقالت : 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الحامي 


فحدث النصور هذا الحديث › فقال : وددت انه م تی فقاة من 
قرش في خدرها إلا معت المديث . 


وکان عمارة بن الوليداخو خاإر بن الوليد سف الله من فتتاات 
فر جال وشا وهو الذي جاءت به قريش إلى ابي طالب “ 
قالوا: هذا عمارة» قد عرفت حاله»› فخذه بدل ابن اخىك عمدا»ء 
واعطنا مدا نقتل . . فقال همم ابو طالب : ما اتوق تعطوني ابن 
اخنک احفظه واعطیک أبن اخي تقتلوه ؟ وبعشت قريش عمارة بن 


. مرفاً العراق على شط العرب وكانت قدي مع الكوفة مد الدروس اللغوية‎ ) ١ 
. وهي مسقط رأس المحسن البصري » والاشعري » والحريري‎ 

۲ ) قبيلة عربية قبضت عى زمام ار العرب وكانت تقوم بالتجارة رابطة بين 
افريقما وامند وآسا الصغرى . واشير الفروع المنتسبة الببا : هاشم ونوفل وأمية 
وزهرة وخزوم وأسد وقمم وعدي وسم وجحح . 

٣‏ ) هو عبد مناف بن عبد المطلب » > م الني ووا علي . كفل الي بعد موت 
أمه وجده عبد المطلب . وکان من حکام قریش وساداتپا , توفي وهو مسل . 


۲۲ 


الرلد رورو بن الماض. إل .التحافى ‏ ائ ن قم الف من 
المإاجرين > فما كانوا في السفبنة ومعم عمرو امرأته ام عبد الله فقال هما 
عمارة : قىلىني . فقال ها عمرو : قلي ابن عمك . وقال عمرو في ذلك : 


لعل عار ان من شر شيمة مثلاك ان بدعی ابن عم له ابن ما 
إن کنت ذا بردین أحوی'" مرجلا 

ولست تراعي لابن عمك رما 
إذا المرء لم يترك طعاماً بحبه ول ينه قلباً عارباً حيث يما 
قضى وطراً منه وغادر سبة إذا ذكرت امثا ا تاذ الفا 


وقعد عمرو على منحاف ؟ السفبنة لقضاء الحاجة > فدفعه عمارة؛ 
فالقاه في البحر “ ف تخلص حتى كاد يوت . فما صار الى النجاشي 
أظېر له عمرو انه لم محفل با أصابه منه ٤‏ فجاءه عمارة يوم فحدثه 
ان زوجة اللك النحاشى علقته وأدخلته إلى نفسماء فما تين لعمرو 
حال عمارة وشى به عند اللك وأخبره خبره > فقال له النجاشي : ائتي 
بعلامة استدل ہا على ما قلت ؟ فعاد عمارة › فاخەرەه مرو بامره وامر 
زوجة النحاشى فقال له عرو : لا أقبل هذا منك إلا أن تعطيك من 
داهن “ املك الذي لا يدهن به غيره . فكلما عمارة في الدهن > فقالت 


, قرشي تاصر معاوية عى علي وارتأى التحكم ولاه معاوية ولاية مصر مكافاة له‎ ) ١ 

۴ ) لقب ملوك الحبشة . 

٣‏ ) من په ”حو وهي سواد الى الخضرة أو حمرة الى السواد. أو هي السمرة 
في الشفاه . 

۽ ) سکانېا الذي يعدل به سيرها أي ذنا . 

ه( 


ما يدهن به من زيت وغیره . 
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له : أخاف من الك . فابى أن برضى منها إلا أن تعطبه من ذلك 
الدهن “ فاعطته منه ؛ فاعطاه إلى عمرو» فحاء به إلى اللك > فاءر 
السواحر ' فنفخن في احليله > فذهب مع الوحش > فلم بزل متوحثاً 
حت خرج النه عبد الله بن أبي ربعة في جماعة من اصحابه »> فجعل له 
على الماء شركاء فأخذه » فحعل يصح به : ارس فإني اموت أن 
| مسکتني . فامسکه ٤‏ فات في يده . 


حىكى عروة بن الزبير > عن عائئة رضى الله عنما“ قالت : ما غرت 
على امرآة لرسول الل > صلى الله عليه وسل » ما غرت على خديية ‏ . 
ولقد هلکت قبل أن بتزوجني بثلاث سنين » لا امم من كثرة ذکره 
اياها . وكان يذبح الشاة فيفرقما على صدائتق خديحجة . قال ودخل رسول 
اله »> صلى الله عليه وسلم» على خديحجة وهي في مرضها الذي توفيت 
فيه فقال هما : بالكره مني با خدحة ما ارى منك ؛› وقد بجعل الله في 
الكره خرراً كثراً. ا غات ان الله زوجني معك في الجنة مر “ 
ابنة عمران » وكلم اخت مومى »> وآسبة امرأة فرعون ? قالت : وقد 
فعل الله ذلك برسوله ؟ قال : نعم . قالت : فبالرفاء والمنين . 


. واحدها ساحرة وهن الذين يعملن بالسحر‎ )١ 
بنت خويلد بن عبد العزى الفرشي . اولى زوجات الي وأحبهن إليه‎ ) ۲ 
. وأعظمين عنده » ام فاطمة الزهراء لقبت بأم المؤمنين‎ 
من آل داود عاشت في الناصرة حث ظبر لما اللاك جبرائيل ويشرها بولادة‎ ) ٣ 
. اتيا الف الح .. :وتدغى برع االفذرام‎ 


۲4 


( باب ما ذكر من وفاء النساء ) 


حكى الاصمعي » عن رجل من بني ضبة '“ قال : ضّت لي إبل 
فخرجت في طلبہا حت اتيت بملاد بني سلم »> فما كنت في بعض 
احومما » إذا جارية غشى بصري اشراق وجها» فقالت : ما بغيتك 
فإني اراك مونما ؟ قلت : إبل ضلت لي“ فاا في طلبما . قالت : فتحب 
ان أرشدك إلى من هي عنده ؟ قلت : نعم . قالت : الذي اعطاكهن هو 
الذي اخذهن فإن شاء ردهن » فاسأله من طريتى الىقين لا من طريق 
الاختار . فاعحبني ما رأيت من جاها وحسن منطقہا ؛ فقلت فما: 
هل لك من بعل ؟ قالت : كان والله فدعي فاجاب إلى ما منه خلت > 
ونعم البعل كان . قلت فما: فل لك ني بعل لا تذم خلانقه › ولا 
تخشی بوائقه “ ؟ فأطرقت -ساعة ثم رفعت رأسما وعناها تذرفان دموعا 
فانشأت تقول : 


کنا کغصنين من بان" غذاو هما ماء الجداول في روْضات جنات 


١‏ ) قببلة فرع من بني معد جدها معاوية بن كلاب وسمي ضباب لان اولاده 
کانت امام : ضباب وضب ومضب . وکان مسکنہم مى ضارية في نجد . ( ن . ر ) 

۲ ) جمع بئقة وهي الشر أو الداهية . 

+ ) شجر معتدل القوام لين » ورقه كور الصفصاف يؤخذ من حبه دهن طيب . 
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TON) |‏ ۴ کہ ۔ ل ص e‏ 
فاجتث حبہامن‌جنب‌صاحيه دهر یکر بفرحات وترحات 
E Sen‏ ھ الل ه 


و عاهد ته انا فقاحا فا المنون قریباً مذ ستیتات 
فاضرف عتابك عمن لس صرفه عن الوفاء له ا التحبات 


قال : فانصرفت وترکتہا . 

قال الاصمعي : قال ل الرشد : امض إلى بادية الىصرة فخذ من 
تحف كلامم وطرف حديشمم . فانحدرت > فتزلت على صديتى لي بالمصرة > 
ثم بكرت انا وهو إلى المقابر > فاما صرت الا إذا بجارية تادى النا 
ريح عطرها قبل الدنو منٻا ٤‏ عليما ثياب مصبغات وحلى > وهي تبي 
أحر بكاء . فقلت : با جارية ما شأنك ؟ فانشأت تقول : 
فإن تسألاني في حزن ؟ فإتني ‏ رهينة هذا القبر يا فتياث . 
اها بك إجلالا» وإن كنت في الى › 

8 وة 
مخافة يوم ES)‏ وول مڪاني 

واني لأستَحببك » والترب يینناء ک كنت استحبيك حین تراني . 


فقلنا ما : ما رأينا اكثر من التفاوت بين زيك وحزنك فاخبري 
بشأنك ؟ فأنشأت تقول : 


, قلعه من أصله‎ (١ 
الكاذبة والخادعة بلطفما. (ن.ر)‎ ) 


۲۹ 


ES 
ازور فبك في حلي وني حلل » کاني لست من أهل الممييبات ؛‎ 
. فن راتزای ری اة مشورة الي تنک بين امواتي‎ 
وكان يحب أن إراني‎ ٤ فقلنا ها : وما الرجل منك : قالت : بعلي‎ 


في مثل هذا الزي »> فالبت على نفضسي أن لا أغشى قبره إلا في مثل 
هذا الزي لانه کان يحبه ایام حیاته ٤‏ وانکرقاه انتا علي . 


قال الاصمعي : فسالتہا عن خبرها ومنزهما . وأتىت الرشد فحدثته 
ما معت ورات ی ند حديث الجارية . فقال : لا بد أن ترجم 
حتى تخطبما الي من ولبها“ وتحملما الي“ ولا يكون من ذلك بد. 
ووجه معي خادما ومالا کشراً. فرجعت الى قومہا فاخبرتهم الخر ٤‏ 
فاجابوا وزوجوها من امير المؤمنين وجحلوها معنا وهي لا تع . فللا 
صرةا إلى المدائن ٠‏ نما الما الخار » فشمقت شہقة فاتت >“ فدفناها هنالك . 
وسرت إلى الرشد فاخبرته الجر > فا ذكرها وقتا من الاوقات إلا بكى 
اسفا علا . 


٭ توفي رجل وبقبت امرأته شابة جىلة» فا زال ها النساء حتى 
تزوجت . فما كانت ليلة زفافا رأت في المنام زوجما الاول آلخذا 
بعارضتي الباب وقد فتح يديه وهو يقول : 


حيَيْت ساكن هذا البيت كلهم إلا الرباب فإني لا أحييما 


ET TTT E‏ ۰ کاو جنوي 
بغداد عي شط دجلة فتحما سعد بن ابي وقاص سنة ۷٤ا‏ . (ن.ر) 


۱۲4¥ 


أمست عروساً وأسى مستكني جدث 
تو افو وان الفا 

واستبدلت بدلا غيړري » فقد عامت 
أٺ القبور تواري من وى فيا 
قد كنت سُا للعہد راغبة ‏ حت تموت وما جفت مآ قيا . 


ففزعت من نوما فزعا شديداً »> واصبحت فاركا - اي مبغضة 
للازواج - وآلت أن لايصل الا رجل بعده ابدا . 


٭ ولا قتل عهان »> رضى الله عنه » وقفت بوما على قبره نائلة 
بنت “١‏ الفراصة الكلي > فترحمت عليه ثم انصرفت إلى ماز ها »ثم قالت : 
اني رايت الحزن يبلى کا يبلى الثوب »> وقد خفت أن يبلى حزن عثان 
في قلي . فدعت بفہر “ فتفت "“ فاها > وقالت : وال لا يقعد رجل 
مني مقعد عثان ابدا . وخطبما معاوية فبعشت اليه اسنانا» رقالت : 
ادات عروس تری ؟ وقالوا : ل یکن في النساء احسن منها مضحكا . 

کان هدبة بن خشرم العذري فقتل ابن عه يقال له زباد بن زیدة 
فطلبه سعيد بن ““ العاص > وهو يلي المدينة لمعاوية » فحبسه > فقال في 
س ست لى ا 


) زوجة عثان التي قطعت اصابع يدها وهي تتلقى عنه ضربة السيف . 

( الححر او قدر مايدى به الجوز أو نحوه. 

) ألقت مقدم أسنانها أي كسرتا . 

) حا ك الكوفة والمدينة من أيام معاوية . قاد الجيوش في طبرستان وجرجاف 
ف ألىقىق 1۸4۸4 . 


۱ 
۲ 
ت 
٤‏ 
وتوفي 


1۲۸ 


عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكوت وراءه فرج قريب 
وفي سجنه بقول ايضاً : 


ولا دخلت السجن با ام مالك ذكرتك والأطراف في حلق مر 
وعندسعيد غير أني ل أبح بذكرك الا من يذكر بالأمر 


وسئل عن هذا ٤‏ فقال : لا رایت ثغر سعد شت به ٹغرها »› وکان 
سعيد حسن الثغر . فحبس هدبة سبع سنين ينتظر به احتلام المستورد 
ابن زيادة > فلا احتل > أخرج صبح تلك اللبلة إلى عامل المدينة فرغبه 
في العفو > وعرض عليه عشر ديات > فابى إلا القود. وكان ممن عرض 
الدبات علنه الحسن “ بن علي > علا السلام > وعبدالله بن جعفر وسعيد 
ابن العاص ومروان بن الح . فاما ابی ٤‏ بعث هؤلاء وغبرم من اخوانه 
بالحنوط "' والاكفان فدخل عليه رسوهم السجن فوجدوه يلعب بالنرد"“ . 
فجلسوا ولم پقولوا له شبثا > فما لظم إذا بطرف برد خرج من بعض 
الاكفان فامسك ؛ شم قال : كانه قد فرغ من امرنا ؟ فقالوا : أجل . 
فقام فاغتسل ثم رجع الهم فاخذ من كل واحد ثوب ورد ما بقي . 
واخرج لنقاد منه > فجعل ينشد الاشعار . فقالت له حبا المدينة : ما 
رأيت اقسى قلا منك > تنشد الاشعار »> وقد دعى بك لقتل > وهذه 


١‏ ) بكر ابناء علي والامام الثاني عند الشبعة. بويع له باللافة بعد مقتل ابه 
ولكنه صالح مماوية وتنازل حقتا للدماء وبا في السلام . 

۲ ) طيب يدهن به اليت خاصة . وتم حى اصبح كل طيب تحشى به جثة 
اميت بعد تجويفه فيمتنع فسادها ويحفظما من البلى . 

٣‏ ) حجارة صغار يلعب بها « معرب عن الفارسية نرد شير » واطلتق على ما يعرفه 
البوم بطاولة اللعب (ن . ر) 


أخبار النساء «ه» 1۳۹ 


خلفك کانها غزال عطشان تولول ؟ يعني امرأته . فوقف »> ووقف الناس 
معه “ فاقتل على حا فقال : 

وجدت بيا ما لم تجدأم واجد ولا ولج د حي بان ام كلاب 

وني طويلالساعدين سردل" عل ما اشتيت من قوة وشباب. 
فقال : انشدني ! فقال له : على هذه الحال ؟ قال : نعم . فابتدا ینشده : 

ولا أمنى الشر » والشر تاري » ولكن مت أحل الشر اركب 

قال : ونظر رجل إلى امرأته فدخلته غبرة » فقال ».وقد كان زيادة 
e‏ 

فان يك أنفي بات عني جماله ‏ فا حسي في الصالمين باجدعا 

فلا تنكحي إن ‌فرق‌الدهر بيننا ‏ اغم القفا والوجه ليس باترعا 

(۱١‏ وردت هنا سمردل وهي غير موجودة في کتب اللفة بل وجد سمرطل 
وسمرطول وهو الطويل المضطرب وذلك يناسب المعنى . 

( هو عبد الرهن بن حسان بن ابت الانصاري . 

+ ) حا العراق . جم ثروة عظبمة وسعى لفظ السلام وتشجيح الاعمال الزراعية . 
ولکن القدسين کرهوه واتېموه بالفتور ف الدين لتساهله وا سائر الاديان واختلاساته 
لمال الخزينة فعزل وسجن وقتل بعد تعذيبه بالكوفة . 


\۰ 


القسري »“ فقال خالد : من بحدثني محديث عسى يستريح النه قلي ؟ فقلت : 
انا . فقال : هات . فقلت : انه بلغنی انه کان فی من بى عذرة› 
AS eS Ea O TES‏ 
فہینا ھو دات یوم بنظر وجہہا اذ بکی ٤‏ فنظرت إلى وجه وبکت › 
فقالت له : ما الدى ايكاك ؟ قال : واله»› اتصدقىنی ان صدقتك › 
قالت نمم ال ادف ا ا حي “ فقلت ارت 
فتتزوج زوجا غيري . فقالت : وال وال > أن ذاك الذي أبكاك؟ قال : 
نعم . قالت : وانا ذكرت حسنك وحالك وشدة حي لك فقلت اموت 
فيآزوج امرأة غيري . قال الرجل : فان النساء حرام علي بعدك . فليثا 
ما شاء الله . ثم إن الرجل توفي فجزعت عله جزعاً شديداً فخضاف 
اهلها على عقلما أن يذهل » فاجمم رايهم على أن بزوجوها ؛ وهي كارهة » 
لملا تتسلى عنه . فاما كان في اللبلة التي تهدى فيما إلى بيت زوجها؛ 
وقد ام اهل البيت ؛ والماشطه “١‏ تيء من شعرها > إذ نامت تومة يسبرة 
فرأت زوجا الاول داخلا علمما من الباب وهو يقول : خنت ا فلائة 
عدي » وال لا هنيت العيش بعدي فانتبهت مرعوبة > وخرجت هاربة 


على و جما » وطلبما اهلها فلم يقعوا لما على خبر . 


“ قال اسحقی توت ادن قریش من بني زهرة ل المدينة‎ Xk 


. التي تحسن المَشلط ء وهي التي تتولى تجهيز العروس لبلة اهداجا إلى بيت زوجها‎ ) ١ 

۲ ) هي من قريش » شعة من اشراف حلب ٠‏ 

+ ) اعظم الاماكن المقدسة الاسلامية وكانت تدعى يثرب . لجأ الني اليا في 
هجرته سنة 1۲۲ وفيما قبره المقدس لذلك لقبت النورة على ساكنما افضل الصلاة 
والسلام . 


۱۴۱ 


تقضى حةا لبعض القرشين . وكانت ظريفة جى »> فرآها من بني امىة 
زل :فاه ٠‏ اوتاملبا فاغدت قله > ونال غا فقل ل مده 
حىدة بنت عر بن عبدالله بن حمزة. ووصفت له با زاد فيا كلفه > 
فخطما إلى اهلا فزوجوه اياها على كره منما“ واهديت اله فرأت من 
کرمه وأدبه وحسن عشرته ما وجدت به › فلم تقم عنده إلا قليلاً حق 
اخرج اهل المدينة بني أمية إلى الشام > فنزل بها امر ما ابتليت بثل > 
فاشتد بکاؤها على زوجہا وبکاؤه علا > وخیرت بین أن تجمم مه 
مفارقة الاهل والولد والاقارب والوطن او تتخلف عنه مع ما تجد به“ 
فل تجد شبثا اخف عندها من الخروج معه مختارة له على الدنبا وما فيما . 
فما صارت بالشام صارت تىي للہا ونپارها ولا تتہنا "“ طعاما ولا 
شراب شوقا إلى اهلہا ووظنہا »> فخرجت وما بدمشق مع نسوة تقضي 
حقا لبعض القرشين نمرت بفتى جالس على باب مازله »> وهو يتمثل 
هذه الابىات : 


| »“ ^ )۳( : ت‎ 1 ٤ 
الاللت شعري »› هل تغير رعدنا صحونالمصل »أ مكعېدي القراش؟‎ 
وهل أدور“ حول البلاط ” عواءر‎ 
من المحي » آم هل بالمدينة ساكن ؟‎ 

١‏ ) أحفاد عبد شمس » بطن من قريش خرج منم سلالة الخلفاء الذين تولوا الحم 
الاسلامي وكاتت عاصمتهم دمشتق . واستحاوا كل شيء في سبیل تأیمد ملکہم فثار علیہم 
بنو مهم العباسيون وقضوا عليهم . وع ايامبم ازدهرت المائية الاملامية علا 
وفنا . (ن.ر) : 

( 

) اسم موضع إالمدينة . 
) جمع دار وهو الحل والمسكن . 
) اسم موضع االمدينة بين المسجد والسوق مبلط ٠‏ 


۱۳۲ 


إذا معت تحو الحجاز سحابة > دعا الشوق مي برقا المتيامن '" 
وما اشخصتنا رغبةعن بلادناء و(ڪنه ما قدر اله کان . 


فلما ممعت المرأة ذكر بلدها وعرفت المواضم » تنفست نفساً صدع 
فۇادها فوقعت مىتة 2 فحملت 8 اھاہا وحاء زوحا ٤‏ وقد عرف 
الخر » فانکب علسما فوقم عنہا متشا . فغسلا مىعا وكفنا ودفنا في 


قار وأاحد. 


٭ وكانت خولة بنت منظور بن زياد الفزاري عند الجسن بن علي 
ابن ابي طالب ٤‏ رضي الله عنهم ٤‏ وکانت اختہا عند عبد الله بن الزبر “ 
وهي احسن الناس ثغراً»“ واتمهم جما . فلما رى ذلك عبد الك بن 
مروان قتل عبد الله بن الزبیر زوجہا ٤‏ ثم خطبہا ٤‏ فکرهت ان تازوجه 
وهو قاتل زوجہا» فاخذت فېراً وکسرت به اسنانېا . وجاء‌ها رسول 
عبد الك فخطبما »> فاذنت له ليراها » فادى الىها رسالته ورأى ما ا٤‏ 
فقالت : مالي عن امير المؤمنين رغبة > ولكني کا ترى »> فإن احبني فاا 
بین بدیه . فاتاه الرسول E OT‏ اردتا عل 
حسن ثغرها الذي بلغتي > واما الآن فلا حاجة لي فيما . 


ومن يضرب به ال ثل في الوفاء جماعة بنت عوف بن محلم 
الشباني وذلك أن عمرو بن عبد الك طلب مروان القرط وهو مروان 
ان زنباع العبسي فخرج هاربا حت هجم على ابيات بني شبان "“ فنظر 
إلى اعظمما بستا ببصره فإذا هو بيت جماعة بنت عوف فألقى نفسه 
بين يدها فاستحارها » فأجارته . ولحقته خنل عرو فبعثت إلى ابا 


, الذاهب ذات البمين او مافيه البمن والبركة‎ ) ١ 


۳۳ 


فعرفته انها اجارته فمنعهم عوف عنه وانصرف اصحاب عرو . فأرسل 
مرو إلى عوف قد الىت ألا أقطم طلي إلا أن يضع يده ني يدي . 
فقال عوف : والله ما يکون ذلك ابدا لکن يدي بين يديك وده . 
قال ٤‏ فرضي مرو بذلك . فوضم مروان يده في يد عوف ووضع 
عوف يده في بد مرو . فقال مرو : لا ر“ وادي عوف . 


وحكى عصام المري > عن ابه »> قال : بعشنا رسول الله > صلى 
الله عله وسل > في سرية قبل نجحد» وقال : إن عم مۇذنا» او رأيم 
فا فا ن ااا ا ع هو فا را ای 
دسوقہا امامه ٤‏ فأخذناه ٤»‏ فقلناله : اسل . قال : وما الاسلام ? فعزمنا 
علبه > قال : ارأيتم ان لم اسم ما انتم صانعون بي ؟ قلنا : نقتلك . 
العش . فقالت : اسم عشراً او تسعا وتراء او ثانا تترا. قال » ثم 
جاء فمد عنقه . قال : شأنک اصنعوا ما انتم صانعون . فضربنا عنقه 
ولقد رأيت تلك الظعبنة نزلت من هودجما والقت نفسما علبه فما زالت 


حكى العتي قال : كان خالد بن عبد الله القسري ذات لبلة مم فقهاء 


من اهل الكوفة "“ فقال بعضمم : حدثونا حديشا لبعض العشاق . قال 
احدم : أصلبح الله الأمير > ذكر هشام بن عبد اللك غدر النساء وسرعة 


. المرأة ما دامت في افردج‎ ) ١ 
. مدينة في العراق على ساعد الفرات اتخذها بنو العباس اولا مركز ملكيم‎ ) ۲ 
. اشتهرت هي والبصرة بكونما مركز الثقافة اللغوية وانجبت كبار العلاء وانحدثين واللغويين‎ 


i 


رحوعہن . فقال له بعض حسانه : انا أحدثك › ا أمير امۇمنىن : بلغي 
غر بشكر '“ يقال ها ام عقبة بنت تمرو بن الأعران » وإنها ` 
كانت عند ابن ع ها يقال له غسان؛ وكان شديد الحبة فا والوحد . 
بها »> وکانت له كذلك . فاقام با على هذا الحال ما شاء اله > لا بزيد 
كل واحد منها بصاحبه إلا اعتىاطا ٠‏ فما حضرت غسان الوفاة قال 
ها : با أم عقبة اسمعي ما أقول › وأجسي عن نفسك بحت . فقالت له : 
والله لاأجىتك بكذب › ولا أجعله آخر حظك معي . فقال : إني 
رجوت أن تحفظي العهد » وأن تكوني لي إن مت عند الرجاء. اا 
ا ن ات ع اا ا 
لسانه فلم ينطق حت مات . فلم تمكثٹ معه إلا قلا حت خطبت من 
كل مكان »> ورغب فا الازواج لاجتاع الخصال الفاضلة فما من العقل 
والجال وال ال والعفاف والحسب . فقالت مجببة له : 


سألحفظ غسساناً » عل بعد داره › وأرعاء ی ي م ر. 

اک ا ی ع ی 
فىئس الناس منہا حنا . فما طالت ا الام نست عېده ؛ وقالت : 

من قد مات فقد فات . وأجابت بعض خطاا فتزوجما المقدام بن حابس > 

وقد كان ا معجا . فاما كانت اللىلة الت أراد بها الدخول › اتاها في 

منامہا زوجہا الأول فقال هما : 

غدرت » ولم ترعي لبعلكحرمة» ول تعرفيحقا » ولم ترعي لي ېدا 


. دي بالسراة‎ ) ١ 


\o 


غدرت به لماثوی في ضريحه» کذلك بنسی كلمن سکن‌اللحدا 


فانتىہت مرتاعة مستحسة منه کانه راا او تراه کانه في حانب 
الست . فانكر حالما من حضرها؛ وقلن لما : مالك ؟ وما بالك ؟ 
قالت : ما ترك لي غسان في الحاة إربا > أاني الساعة فانشدني هذه 
الأببات . ثم انشدتها بدمع غزبر » وانتحاب شديد من قلب جريح 
موجع . فما معن ذلك منہا اخذن بها في حديث آخر لتسى ما هي 
فيه > فتغفلنهن ثم قامت كانا تقضي حاجة فابطات علبهن »> فقمن في 
طلبا »> فوجدنها قد جعلت السوط في حلقما وربطته إلى عمود الببت 
وجىذت ۱ نفسا حتى ماتت . فما بلغ ذلك زوجما المقدام > حسن 
عزاؤه عنما » وقال : هكذا فلىكن النساء في الوفاء > قل من محفظ 
ميتا » إا هي ايام قلائل حت يتنسى وعنه يتسلى . 


٭ استعدى آل بثينة مروان بن المحك على جيل بن معمر > فهرب 
حتی اتی رجلا شريفا من بني عذرة في اقصى بلادم وله بنات سبم 
كانهن البدور جال . فقال الشبخ لبناته : تحلين بأجود حلبكن »> والبسن 
فاخر ثیابکن » ثم تعرضن ميل . فمن اختار منکن زوجته إياها. 
ففعلن ذلك مرارآً وجعلن يعارضنه : فل يلتفت البهن . وانثاً يقول : 
حلفت لكي تعامن آي صادق » وللصدق خير في الأمور وأنجح 
لتكلم يوم من بثينة واحد ورۇىتېا عندي »الذ واملح » 
من الدهر أن اخلو بكن فإما» أعالج قلباً طا حيث يطح 


. لغة في حذب‎ (١ 


۱۳۹ 


قال اوهن : دعن هذا › فوالله لا افلح ابداً . 

E CG E O 
E مان اففالت؛‎ E 
. الجاهلىة فكىف في الإسلام ؟ ولكني اعرا مصبة > واکره أن بۇذوك‎ 
المطاباء‎ A : فقال النى “> صلى الله عليه وسلم‎ 
على زوج ذي يد.‎ “٤١ احناهن على ولد صغير » وأرغاهن‎ 
عن ابي السر قال : دخلت منزل نخاس‎ ٤" حکی او بکر الانباري‎ 
: لشراء جارية »> فسمعت في بيت زاء الببت جارية تقول‎ 


وکنا كزوج من قطاني مفازة لدىخفض‌عيش معجب مونقرغد 
Tr‏ المنشدة . فقا اا حزينة . 

قلت : ولم ذلك ؟ قال : | شتریتہا من مبراث o‏ 

ثم م البث أن انشدت : 

وكنا كغصني بانة وسط دوحة نئم جنا الجنات ني عيشة رغد 

فافرد هذا الغصن من ذاك قاطح فا فردة باتت تحن الى فرد 


۱ ) هي هند ابنة ابي طالب . 
) رغی رٌغاء : صوت وضج . 
م ) ابو بكر محمد بن القامم الانباري لغوي اشتبر بقوة حافظته . 


¥ 


قال ابو السمراء : فكتبت إلى عبدالله بن طاهر ٠‏ نخبرها . فكتب 
اا الى عليما هذا الببت > فإن اجازته فاشتراها ولو كانت مخراج 
خراسان . والست : 
قريب صد » بعد وصل »› جعلت منه لي ملاذا 
( فقالت سرعة ). 
فعااتبوه » فزاد شوقاً » مات CEE‏ مأذا 
قال ابو السمراء : فاستریتہا بالف دشار وحملتہا اله . ہاتت ف 
الطريق > فكانت إحدى الحسرات . 


قال الاصمعي : خرج سلبان بن عبد المك ومعه سلمان بن المهلب 
ابن ابي صفرة من دمشتى متنزهين > فمرا بالجبانة > وإذا امرأة جالسة على 
قب قبكي > فهبت الريح > فرفعت البرقع عن وجهها» فكانما مامة 
حلت شمسا > فوقفنا متمجبين ننظر السها) فقال ما ابن الميلب : 
ا اله > هل لك في امير المۇمنەن بعلا ؟ e‏ 
إلى القبر > وقالت : 


فإن تسألاني عن هواي » فاته ملحود هذا القبر » بافتان 
وإنيلأستحييه والترب بینناء کا كنت أستحبيه وهو يراني 


فانصر فنا وحن متعحص.ورن . 


۱۴۸4 


قال الامعي : رأيت بالبادية اعرابية لا تتكل > فقلت : أخرساء 
هي ؟ فقىل لي : لا٤‏ ولکنہا کان زوجہا معحا بنغمتېا فتوني “٤‏ فالت 
أن لا تتکل بعده ابدا . 


٭ قال الفرزدق “ أبق ارجل من بني نشل » يقال له حصن ٤‏ 
غلام . فخرجت في طلبه أريد المامة "' . فما صرت في ماء لني حنفة ٠‏ 
ارتفعت لي سحابة ؛ فرعدت وبرقت وارخت عزالا “ فَعَدلْت 
إلى بعض دارم وسألت القرا . فأجابواء ودخلت الدار “ وانخت ناقتي »> 
وحلست . فإذا جارية كانما طلعة تمر “ فقالت : ممن الرحل ؟ قلت من 
ب ال ن ای طا فلت د من ق جل 2 قال 
فأنت م الدين بقول فم الفرزدق : 


إن الذي مك الساء بى لنا ييا دعامه أعر واطول 


| )م A‏ .)ا 
يتا زرارة " محتب'” بفنائه ومجاشع وابو الفوارس شل 
فقلت : نعم فتدسمت ٤+‏ ثم قالت : فإن جرر؟ هدم قوله ٤‏ حسث يقول : 


١‏ ) همام نن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي . ولد بالبصرة . قضى حباته مجو 
الناس ویدحېم . وکان قوي اللغة , 
۲ ) بلاد ي اوامط المزيرة العربية سكنما بنو جديس في الجاهلية . 
+ ) قبيلة من بكر بن وائل انفصلت عنما بعد حرب البسوس وانضمت إلى تغلب . 
٤‏ ) مصب الماء من أسفل الراوية والقربة والمزادة ويشبه بانصبابه اتساع المطر 
وأندفاقه . واحدها عزلاء . 
ه) قبيلة من معد کان ها شأن في أيام العرب . 
) قبيلة فخذ من حنظلة . 
۷ ) أحد أدباء الأفخاذ من القسبلة . 
۸ ) مشتمل بثوبه ( ن٤‏ ر) 


٦ 


1۳۹ 


اخزى الذي مك الس|ء جاشعا وأحل بيتك بالحضيض الأسفل: 


قال : فأعجبني ما رأيت من جمالما وفصاحتما ٤‏ ثم قالت لي : ار 
تۇم ؟ ؟ قلت : المامة . فتنفست نفس وصل الي حرأه » فقلت : أذات 
خدار؛ ام ذات بعل ؟ فبکت . فقلت + ما اجبتي عا سالك . قال 
ا نیت قول ول نکن ار فپته سن شدة امتنرپاء قدا ۳د بد 
ساعة انشأت 


فإن يك هكذاءيا عرو » إن مبكرة علبك الى القبور 


ثم شمقت شبقة فماتت . فقلت هم : من هذه؟ فالوا : عقيلة بنت 
الضحاك بن النعان بن المنذر . قلت : فمن عمرو ؟ قالوا : ابن مہا ٤‏ خطبہا 
ولل يدخل ما. فارتحلت من عندم فدخلت البامة > فسألت عن عمرو 
فإذا به قد دفن في ذلك الوقت من ذلك البوم . 


٭ بروی عن مالك بن حرب : أن زيد بن '“ حارثة قال : يا رسول 
الله » انطلتى بنا إلى فلانة نخطبما علبك او علي أن لم تعجبك : فاتيناها 
فذکر ها زید رسول الله »> صلى الله عله وسلمٍ ٤‏ فقالت له: يا رسول 
الله » اني عاهدت زوجي ألا“ اتزوج بعده ابدا؛ واعطاني مثل ذلك . 
فقال مها رسول الله »> صلى الله عليه وسل : ان كان ذلك في الالام 
فَفي له »> وان کان ذلك في الجاهلىة فليس بشيء . 


٠ عبد اشترته أم المؤمنين وأهدته الى الني فأعتقه وتبساه. وهو من الأوائل‎ ) ١ 
. الذين دخلوا الالام . حمل لواء وقعة مؤته وقتل فسا‎ 


Mf ° 


- *٭ قال الاصمعي خرجت إلى مقابر الصرة » فإذا انا بامرأة على قير > 
من احمل النساء ٠‏ وهي تدب صاحه وتقول : 
و او اد 
أم مل تراه أحاط عاماً داكن فة 
با جلا کان ذا امتناع وطوداً عد لآملنه 
يانغلة طلعبا نضيد قرب من كف جتنيه 
دهر رماني بفقد إلفي أذم دهري وأشتکكه 
أمنك اله کل خوف وکل ماکنت تتقصه 
كنك اله ني جتان تکوٺ أمناً لساکنيه 
قال » فقلت هما : باأمة الله > ما هذا منك ؟ قالت : لوعامت مكانك 
ما انشدت حرفا » هذا زوجي وسروري وأضسي › والله لا زلت هكذا 


ابداً او الحتى به . قلت فها: أعبدي علي" الشعر . فقالت : هذا من 
ذاك . فقلت خذي الىك ٠‏ وانشدتها الأببات » فقالت فإن يكن في 


الدنىا الأصعي فأنت هو . 


٭ قال : کان لاشجع بن تمرو والسامي جارية “> يقال ها ري“ 
وکان مجدها وجدا شدیداً »> وتحد به . وکانت تحلف له انیا إن بقیت 


بعدہ لإ بح علبہا رجل ابدا . فقال بخاطبما : 
) إذاغمضت فوقي جفون حفيرة من‌الأرض فابکيني ا كنت اصنح 


1۱ 


فأجابته رم تقول : 


ذكرت فراقاً والفراق يصدع» ‏ وأي حياة بعد موتك تنفع . 
إذا الزمن الغدار فرق بينناء ‏ فالي في طيب من العيش مظمع . 
فلو أبصرت عبناك عبني ابصرت › 

e 

وقال فا ايضاً : 

ولس لاخوان النساء تطاول » ولكن إخوات الرجال يطول . 
فلا تبخلي بالدمع عني فان من  »‏ يضن بدمع » عن هوی » لبخيل . 
فا لي الى رد الشبيبة حيلة» ولال الى دفع المنونسبيل. . 
وإنلداتي "قد مضوالسبيلهم » وإت بقاني بده لقليل : 


فأحابته رېم : 


بکیمن صروف خطبہن جليل ‏ ومن ذا به تر الحياة يطول ؟ 


, واحدها شؤبوب وهو الدفعة من المطر‎ ) ١ 
. نیت رملي‎ ( ۲ 
. واحدها لِدّة وهي الترب أو من قارن مولدك موعده‎ ) ٣ 


\t۲ 


ا الذي ينعى عل حدث الردی »› 


وکل جلیل سوف یلقی امه › 
ا شرت ددا 
ورم أني لا أجود بعيرة » 
ومن دا الذي ابي له » إن ففدته » 
فلا وقست ري » اذاًء ما تخافه 
إذا ما سخا قلب أمریو بموده » 


ولامسوت ف ا النفوس رسول 


وکل e‏ دام سيیزول . 
واثٺ كثير الويل لي لقليل . 
EE‏ 
سوال وهن دمعي عليه سیل . 
إذا ناب خطب لمان . جليل . 
ورانا بالصا لمات قل . 
فقلي بود عن سواك بخبل 


ولا مات أشجع “ آلت على نفا أن لاتأکل طعاما “» ولاتذوق 


ضراب . فعاشت بعده ایاما ٤‏ ثم توفت »> فدفنت إلى جانبه . 


14۳ 


( باب ما یذکر من غدر النساء ) 

قال تمر بن الخطاب > رضي اله عنه : أستعبذوا بالله من شرار 
النساء وكونوا من خبارهن على حذر . 

قال مرو الك : 

إن من غره النساء بود بعد هند ل اهل مغرور 

حلوة العين واللسان وفيا كل شيء بحن فيه الضمير 

وقال طفبل الغنوي “١‏ : 

إن النساء لاشجار تبين لنا منهن مر » وبعض المر مأكول . 

ان النساء مى ينين عن خلقق فإنه واقع لا بد مفعول 


وي المجديث الرفوع أن المرأة خلقت من ضلعم عوجاء »> فإن ذهبت 
تقومہا کسرتا ٤‏ فاستەتع با عل عوج فیما . 


. من الشعراء الغزليين في العصر المبامي‎ ) ١ 


GG: 


وکان ابو ذر “ الغفاري يقعد على منبر رسول الله > صلى الله عليه 


وسم فىنشده : 
هي الضلع العوجاء لست تقيمبا ‏ الان تقوم الضلوعانكسارها. 
أجمعن ضعفاً واقتداراً علالفتى »> اليس عجيباً ضعفما واقتدارها ؟ 
وف الحديث شاوروهن وخالفوهن ؛“ فإن ف خلافېن الركة . 
قال علقمة بن عبدة : 
فان نسألوني بالنساء فانني صر اا النساء طبیب 
إذا شاب ا المرء أو قل ماله فلس له ف ودهن نصلب 
وقال آخر : 
تمتع بها » ما ساعفتك » ولا تكن جزوعاً إذا بانت » فسوف تبين . 
وان هي أعطتك الان فإنبا > لغيرك من طلاها ستلين ؛ 
وخنها وإن كانت تفي لك » إنها على دم الأيام سوف تخون 
وإنحلفت‌ان ليستنقض عدهاء فليس لخضوب البنان بين . 
١‏ ) صحابي اشتهر بورعه وبفصاحة اانه يعتبر من أعظم الحدثين . نفاه الخليفة 
الثألكث عثان الى الشام ثم طلب معاوية نفبه من الشام فتاه في الصحراء واختلفت 
الآراء في مكان موته وقبره ولكن الأرجح أنه في الربذة في جوار المدينة . 


1t0 C\°D أخبار النساء‎ 


وقال ابو عبدة : حجت امرأة عجير السلوليى ممه > فأقبلت لا 
تطری على شاب في الرفقة إلا ود شه وحېما › فقال في ذلك : 


أب رب » لاتغفر لعتمة ذنبا > وان ل يعاقبما العجير » فعاقب 
حرام عليك الحج لا تطعمینه إذا کان حج المسامات الثوائب 
وقال أعرابي : 

لاتكثري قولاً منحتك ودنا فقولك هذا للفؤاد مريب › 
تعدين ما أوليتني منك قبلا »> وللفارس العجلان منك نصيب؟ 


Kk‏ اراد رحل أن دشتري قىنة ° وقد کان حا › فبات عند 
مولاها لبلة فأمكنته من نفسما وكان الامتناع منه » فأنشاً بقول : 


کی ل 
بت في جنبما وبات ضجيعي جنب" القلب طاهر الأطراف 
فأقيمي مقامنا ثم بيني » لست عندي من فتبة الأشراف | 


. جارية مغنمة‎ ) ١ 

۲ ) مدينة في العراتى أنشأها الحجاج بن يوسف بين البصرة والكوفة قد تواوت 
تحت الرمال بعد أن تحرلت عنما ماه دجلة . 

+ ) أي انها كانت تبغي النكاح في قلبا ولكنه لم بجارها عى رغبتما فباقت 
طاهرة الاطراف .)0.د( 


۱٦ 


وال 
لا أشتبي رق" الحباة ولا التي 
ولکنني هوی مشارب أحرزت 
وقال أعرابي ابضا : 
تك ا کان فلك واحدا: 
ولن يلبث الحوض الوبق بناؤه 
وقال ایو نواس : 
وة اى اف جا 
أتيت فؤادها أشكو إليه › 
فیا من لیس یکفیما خلیل» 


أراك بقية من قوم موس › 


تخاف وتغشاها المعبدة الحري'" 


عن‌الناس حت لیس ف ‌صفوها عیب 


. صرت نبا مقس|‎ EE 
عل كثرة الوراة ان ا‎ 


3 


وتلقي بالتحية والسلام . 
فل أخلص إليه من الزحام . 
ولا ألفاخليلٍ كل عام» 
م لا بصبرون عل طعام 


٭ وكان رجل بحب امءرأة فخطب في البوم الذي ماتت فه > فقيل 


له في ذلك فقال : 


خطبت کا لو کنت قدمت قبلہا لانت لا شات لاول: حاطب 


) کدر. 


۱ 
) يعني بذلك المباه التي تردها كثوة الارجل . 


{4 


¥ وعن المطلب بن الوداعة السممي قال : كانت ضباعة بنت عامر > 
بن بی عا ن ة6 غ عة اف ان معان ن عنده 
زمان لا تار ٤‏ فأرسل إلا هشام بن المغيرة : ما تصنعين بهذا الشبخ 
الكمير الذي لا يولد له : فقولي له فلىطلقك . فقالت ذلك لعداله ن 
جدعان > فقال ما : إني أخاف إن طلقتك تتزوجي هشام بن المغيرة ! 
قالت له : فإن لك عل أن لا أفعل هذاان قال مما: فإن فعلت > 
فإن علبك مائة من الإبل تنحرينما وتنسجين وبا بقطم ما بين الأخشبين “ 
وتطوفين الست عرانة . قالت : لا أطبتى ذلك . وأرسلت إلى هشام 
فأخبرته » فأرسل إلا ما أهون ذلك »> وما يكن بك من ذلك › اا 
أسر من قريش ني الال > ونسائي اكش النساء بالبطحاء > وأنت اجمل 
النساء ولا تعابين في عريك > فلا تأبي ذلك عله . فقالت لابن جدعان : 
طلقني » فإن تزوجت هشاما فعلي“ ما قلت . فطلقما بعد استيثاقة منما . 
فتزوجہا هشام »> فنحر عنما مائة جزور › واءر نساءه فنسجن وبا 
يملا ما بين الأخشبين » ثم طافت بالببت عرينة . قال المطلب : فاأتبعا 
بصري إذا أدبرت وأستقبلما إذا أقبلت › فما رأيت شبثا مما خلى الله 
منها وهي واضعة يدها على فرجا وقريش قد أحدقت با٤“‏ وهي تقول : 


١‏ ) من قبائل العرب كانوا متفرقين في أنحاء الجزيرة قاتاوا مع القيسيين في سبيل 
ابن الزبير في مرج راط . 

) من أجاريد المرب من قريش سمي حامي الذهب لأنه کان شرب قي کاس 
من الذهب . 

+ ) جبلا مكة وما اب قبيس والاحر . أو جبلا منى . 


۱4۸ 


٭ قال الزبير بن بكار : خطب المحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب من عمه المحسين بن علي رضي اله عا فال ا ابن ا 
قد انتظرت هذا منك انطلق معي . فخرج معه حت أدخل مازله ثم 
أخرج إلبه ابنته فاطمة وسكنة > وقال له :اختر أا شت ! فاختار فاطمة › 
فزوجه إاها . فلما حضرت الحسز الوفاة قال لما : إنك امرأة مرغوب 
فيك »> متشوف إلبك لا تتركين > وإني ما أدع في قلي حسرة سواك . 
فتزوجي من شنت سوی عبد الله بن عر بن عڻان . ثم قال هما : کاني قد 
خرجت وقدمت وقد جاءك لاسا حلته »> مرجلا جته ٤‏ سير في جانب 
E‏ 
ستوثق منما بالاعان . ومات الحسن » فأخرحت جنازته » فوافاه عىداله 
تمر وكان محد بفاطمة وحداً شدیداً ٤‏ وکان رجلا جملا کان يقال 
له المطرف من حسنه > فنظر إلى فاطمة وهي تلطم وجمما على الحسن ؛ 
فأرسل إلىما مع وليدة له : أن لابن عمك أربا في وجمك فارفقي به . 
فاسترخت يدها واحمر وجا حت عرف ذلك جعم من حضرها . فما 
انقضت عدتما خطبما فقالت : كيف أفعل باياني ؟ قال فما : لك بكل 
مال مالان ؛ وبکل ملوك ملوکان . فوفی نما وتزوجہا فولدت له مدا . 
وکان لسمی من حسنه الديباج والقاسم ورقىة . 

قال الزبير : لما حضرت الوفاة حمزة بن عبد الله بن الزبير خرجت 
عليه فاظمة بنت القاسم بن علي بن جعفر بن أبي طالب فقال لها : 
کاني بك تزوجت طلحة بن عمر بن عبدا له بن معمر » فحلفت له بعتق 
رقيقٻا ٤‏ وان کل شيء نما في سبل الله أن تزوجته ابدا. فما توفي 
حزة بن عبد الله وحلت › ارتل إلا طلحة بن عر فخطمما فقالت له : 
قد حلفت . وذكرت يينا» فقال فما : أعطبك بكل شيء شئين . 
وكانت قيمة رقيقما وما حلفت عليه عشرين الف دينار > فاصدقما ضعفما 
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فتزوجته > فولدت له ابراهم ورملة . فزوج طلحة ابنته رملة من امعيل 
اسماعتل لطلحة بن عر : أنت أتجر الناس . قال له : وال ما عالجت . 
تجارة قط . قال : بلى حين تزوجت فاطمة بنت القامم باربعين الفا 
فولدت لك ابر اهم ورملة > فزوحت رملة بمائة الف ديار فربحت ستين 

٭ وعن هشام بن الكلى قال : قال عبدالله بن عكرمة : دخلت 
على عبد الرحمن بن هشام أعوده فقلت : کف تحد؟ فقال : احد بي 
واله اموت » وما موتي بأشد علي“ من ام هشام > أخاف أن تتزوج 
فلىنزل اموت متى شاء ٠‏ فلما انقضت عدتما تزوجت عر بن عبد العزز . 
فقلت فى دلك ؟ 


فإن لقت خيرآً فلا بينينا وإن تعست بؤساً فللعين والفم 


فما بلغا ذلك كتبت الي : قد بلغي ماتثلت به “ وما مثلي ومثلك 
في أخىك إلا ) قال الشاعر : 


۰ 
ففي غير من قد وارت الارض مقنع 
١‏ ) من الخلفاء الامويين . اشتر بتقواه أبطل لعن علي التي سنا ممعاوية قال فيه 
هرقل ملك الروم عندما بلغه وفاته : إن الأخيار لايبقون عند الأشرار إلا قليلا . 
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قال : فبلغ متي كل مبلغ . فحسبت حسابما فإذا هي قد عجلت 
التزوج وبقي علسما من عدتها أربعة اام . فدخلت على عر فاخبرته 


قال الزبر ن بکار : کانت ارات من العرب تزوحت رجلا ٤‏ فکانت 
تحد به > ومحد ا وجداً شديداً »> فتحالفا وتعاهدا أن لا بتزوج الباق 
منہا . فما لث أن مات بعلا › فتزوجت > فلامما أهلا على نقض 
عہدها » فقالت : 
وكانت حباتي عند ذلك جنة وحي لذا طول الحباة يزيد . 
فما مضى» عادت ذا مودتي» كذاك الهوى بعد المات يبيد 
٭ حکى اميم بن عدي فال : عاهد رجل امرأته وعاهدته أن لا 
ا 
كان لمل البناء با رأت ني أول اللل شخصا فتأملته › فإذا هو زوجها؛ 
وهو يقول ما : نقضت المد ولم ترعي له . واصبحت أقت نكاحها. 


٭ وروی ابن شاب ٠‏ : أن رجلا من الأنصار غزا فأوصى ابن 
م له باعل * فاتى ابن عم الرجل ليله من اليالي فتططلع على حال زوجة 
ابن عمه فإذا بالبيت مصباح بزهر وراتحة طببة “ وإذا برجل متكىء على 
فراش ابن تمه وهو بتغنی ویقول : 


١‏ ) محدث شير جع نحو ألفي خديث . وكان يسكن الشام . رقيل أنه أول من 
دون الحدیث بالكتابة . 
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وأشعث غرة الاسلام مني خلوت ت بدر الام 
أبيت عل ترائبما"' ويغدو على جرداء لاحقة الحزام 
ا مجامح للدت" شا فئام " بنتمین إلى فام 


فلم يقدر الرجل أن يلك نفسه حت دخل عله فضربه حتی قتله. 
ورفع احبر إلى عر بن الخطاب رضي اله عنه > فصعد eT‏ 
وقال : عزمت عل إن كان الرجل الذي قىل حاضراً ويسمم كلامي 
فلىقم . فقال : أبعده الله › ما کان من خبره ؟ فاخبره وأنشده الأببات › 
فقال : أضربت عنقه ؟ قال : نعم با امير المؤمنين . فقال : أبعده الله ٤‏ 


فقد هدر دمه 


قال ابو عمرو ““ الشباني : كان ابو ذؤيب *“ المذلي پوئ ابراه 
يقال هما م عمرو » وكان يبعث إلمما خالد ابن أخنه زهير »“ فراودت 
الغلام عن نفسما ٤‏ فامتنع وقال : اكره أن يبلغ ابا ذؤيب . فقالت له : 
ما براني وإاك إلا الكواكب . فبات معا وقال + 


١‏ ) جم تريبة وهي موضع القلادة من الصدر » أو ما بين الشديين والترقوتين » أو 
أربعة أضلاع من ينة الصدر ومثلما من يسرته . 

۲ ) جمم رملة وهي خمة باطن الفخذ . وقال ثعلب : أصول الأفخاذ وهي ما حول 
الضرع والحاء في باطن الفخذ . 

م ) جماعة. 

. من حوبي الكوفة عاش زمنا مع أعراب البادية لبأخذ عنم الشعر واللغة‎ ) ٤ 
وقضی آخر أامه في بغداد ولا يعرف من مؤلفاته سوی كتاب «الجم » 'وفه المصطلحات‎ 
. قبيلة عربية‎ ٠١ عن‎ 

ه) شاعر مخضرم . خرج مع عبد الله بن أبي سرح لفتح افريقيا في زمن عثان . 
وتوفي في مصر . (ٺن.ر) 
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مات إلا آنا والڪواکب وأم عرو فلتعم الصاحب 


فللا رجع إلى أي ذؤيب استراب به › وقال : والله اني لأجد ريح 
أ عمرومنك . ثم جعل لا بأتبه إلا استراب به » فقال خالد : 


یس عطفي › ویش ونی › کأني ر و 
فقال ابو ذؤبب > وهي من قصبدة من جد شعره : 
دعا خالداً اسرى لال تفه يولي على قصد السبيل أمورها 
فما توفاها الشباب وغدره »› وفي‌النفسمنه‌غدرهاوفجورها 
لوی رأسه عني » ومال بوده » أُغانیح خود کان حیناً بزورها 
تعلقأ منه دلال ومقالاة بظل لأصحاب السسغاه شرها 
فأحابه خالد : 
فلا يعد اله عقلّك إن غزا وساف والاحلام جم غَيُورها 
کت إماما للعشيرة تنتهي إلبك اذا ضاقت بأمر صدورها 
وقا ما يالله ا لانم ألذ من الشكوى إذا ما يسورها 
فل يغن عنه خدعه حين أزمعت صرمته والنفس مر ضميرها 


e 


إلنهاء فما كبر اخذت ابا ذؤيب > فما كبر أخذت خالدا. وقال : 


تریدین کيا تجمعیني وخالدا ‏ وهل بصام‌السیفانءویحك»نیغید؟ 
أ خالد »› ما راعبت مني قرابة فتحفظني بالغيب أو بعضماتبدي. 


*» قال ابو عسدة : كان صخر بن عبد الله الشريد يتعشتقى ابنة عمه 
سامى بنت كعب »> وكان مخطبما فتأبى علبه > فأقام على ذلك حا م 
أغارت بنو اسد على بني سلم ففلبوم وصخر غاثب . وأخذت سلمى 
فمن أخذ من النساء “> وقتل عدد متهم > وأسر آخرون . وأقبل صخر 
فنظر إلى دارم بلقا واخبر الخبر »> فشد عليه سلاحه » واستوى على 
فرسه > وأخذ اثرم جتى لقهم > فلما نظروا إلبه قالوا : هذا كان شرد 
من بني سلم > وقد احب الله أن لايدع منهم احداً. فجعل يبرز إلبه 
الفارس بعد الفارس فبقتله > فلا اكثر فم القتل »> حلت أسارى بني 
سلم بعضہا بعضا > وثاروا على بني اسد. ونظر صخر إلى سامى ‏ وهي 
مع عبد أسود»> قد شدها على ظہره » فطعنه صخر فقتل واستنقذ سلمى 
ورجع با . وقد اصابته طعنة ابي ثور الاسدي في جنبه ٤‏ وتزوج سامی . 
وکان محبہا ویکرمما “ ويفضلما على اهله . ثم بعد ذلك انتقض جرحه 
فمرض حوللا > وكان نساء الحي يدخلن إلى سامى عوائد فىقلن : كيف 
اصبح صخر ؟ فتقول : لاحي فیرجی ولا میت فیسی . ومر بها رجل 
وهي قائة وكانت ذات خلقى وأرداف »> فقال : أيباع هذا الكفل “١‏ ؟ 
فقالت : عن قريب : فسمعما صخر > ولم تعلا > فقال ها : تاولمني السيف 


۱ ( الردف والعحز . 
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أنظر هل صدىء أم لا ؟ 
يقدر على حل فقال : 

أُری أم صخر ا 
وما کت اچ ان | کون جار 
فأي امرىء ساوى بأم حلياة 
أ بأمر الحرم لو استطعته »> 
لعمري لقد أبقظت من كان اما 
فلاموت » خير من حياة كنا 


واراد قتلېا ٤‏ فناولته ول تع > فإذا هو لا 


وملت سليمى مضجعي ومکاني 

علاك ومن بغتر 
ں إلا فی شقا وھو 

وقد حل بن العير والنزو 

واک غ اا 


حلة يعسوب" برس سنات . 


قال : ونتأت في موضع الجرح قطعة فأشاروا عله بقطعما > فقال 


هم : شأنك . فلا قطعت مات . 


قال كان الساطرون واللك »“ ملك الموتانىين “ قد بنى حصنا لسمى 
الثرثار و یکن له باب ظاهر فکل من عزاه من الملوك چ عه خا 


حتی غزاه 


على شيء . ف 


فأشر فت وما 


ذو الاكتاف » ملك فارس ؛› فحصره اشهراً لا بقدر 
من الحصن النضيرة ابنة المك »“ فنظرت إلى 


سابور فېوته ¢ وکان من احمل الناس وأمدم وقامة ¢ فأرسلت إلنه : 
ٹف انت صنت لي أن تتزوحی وتةد تفضلي على زسائكک دللتك على فح 


, السفاد أي الوطء والجاع‎ ) ١ 
الذکر‎ ) ۲ 


8 فو اون ان و 


من النحل وأميرها ؛ أو هو طائر ابضا . 
ساسان حارب العرب أحلاف يزنط ا ولقب 


بذي الاكتاف لانه مر يفك ا كتاف اُسری الحزب.. 
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هذا الحصن . فضمن لما ذلك فارسلت إلىه : ان انش في الثرئار تيبا 
واجعل الرجال يتبعونه حت بروا حبث يدخل . فان ذلك 
المكان يفضي إلى الحصن > وفه بإببه . ففعل ذلك سابور > وتمدت 
النضيرة إلى ابيما فسقته المر حتى اسكرته > فلل يشعر أل الحصن إلا 
وسابور ممم وم آمنون » قال : فاما ظفر سابور بال حصن > وقتل الك 
ايا النضيرة › وجمع جنده > تزوج بالنضيرة فباتت معه مسهرة لاتنام 
تتقلب من حنب إلى جنب . فقال ها سابور : مالك لا تنامين ؟ فقالت : 
إن جني تجافى عن فراشك . قال : ولم > فواله ما تامت الملوك على 
الین منه ولا اوطاً› وان فرشه لزغب المام . فلما اصبح سابور نظر 
إلى ورقة آس !“ بين اعکانها "' » فتناو ضما »> فدمى موضعا . فقال لما : 
ومحكٌ ماذا كان انوك بغذيك ؟ قالت : بالخ والزید والبلح والشد وصفو 
المر . فقال ها سابور : اني لجدير أن لا أستبقىك بعد إهلاك اباك 
وقومك »> وكانت حالك عندم هذه الحالة التي تصفين » وأمر باحضار 
فرسين فربطت إلى ارجلما بغدائرها ونفرا فقطعاها نصفين . فذلك قول 
عدي حث بقول : 


والحصن صبت عله داهية من قعره بد فا کےا 
من بعد ما کان وهو بعره أرباب ملك جزل مواهبا 


٭ وبروى أن وضاح اليمن '“ نشا هو وأم البنين بنت عبد العزيز 
ابن مروان إالمدينة صغيربن فأحما وأحته »> وكاأن لا يصبر عنما حتى إذا 


ت ب ارخ روفرف هة اماد اهاه رئ ب ی 

( جم اعكنة وهي ما انطوی وتثنى من لحم البطن سما .)0.د( 

۴.) من ماهير شعراء الفزل تشبب بام انين زوجة الوليد بن عبد اللك وقد 
ءر الشرح عله : 
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شبت حجبت عنه » فطال بها البلاء . فحج الوليد بن عبد الك فبلغه 
جال أم المنين وأدبها فتزوجما ونقلا معه إلى الشام فذهب عقل وضاح 
علسها وحعل يذوب وينحل فما طال علبه البلاء وصار إلى الوسواس 
خرج إلى مكة حاجا وقال لعلي أستعذ بالله مها انا فبه وأدعو الله 
فلعله برحني فما قضى حجه شخص إلى الشام فجعل يطوف بقصر الوليد 
ابن عبد اللك في كل بوم لا جد حبلة حتى رأى في يوم من الابام جارية 
صفراء خارجة من القصر تشي فشى معا ولم بزل بها حى أنست به 
فقال هما : أتعرفين ام المنين بموضعي ؟ فقالت : عن مولاتي تسال ؟ قال 
ها : هي ابنة عمي »> وانها لتسر بموضعي لو اخبرتم) »> قالت : فاا 
اخبرها . ففضت الجارية فاخبرت أم النين فقالت ها : ويلك أحي هو ؟ 
قالت هما : نعم بأ مولاتي . قالت لمها: إرجعي إلبه »> وقولي له كن 
مكانك حتى يأتىك رسولي “ فإني لاأدع الاحتبال لك : واحتالت له 
فأدخلته في صندوق » فمكث عندها حبتا فإذا أمنت أخرجته فقعد 
معا “ وإذا خافت عبن رقب أدخلته في الفدوى ر اهن وها 
للوليد جوهر فقال لبعض خدمه خذ هذا العقد وامض به إلى أم البنين 
وقل ها : أهدي هذا إلى امير المؤمنين فوجه به إلبك. فدخل 
الخادم مفاجأة ووضاح معا قاعد فامحه الخادم > ولم تشعر أم البنين > 
فبادر إلى الصندوق فدخل . وأدى الخادم الرسالة وقال : هبي لي من 
هذا الجوهر حجراً واحداً. فقالت له . لاأم لك نها تصنع بهذا . 
فخرج وهو عليها حن »> فجاء الوليد فأخبره الخبر ووصف له الصندوق 
الذي رآه دخل ٤‏ فقال له : كذبت > لاأم لك : ثم مض الولند مسرعا 
فدخل إلبما وهي في ذلك البيت وفبه صناديتق كثيرة فجاء حتى جلس 
على ذلك الصندوق الذي وصف له الخادم فقال فها: يا ام انين هي 
لي صندوقا من صناديقك هذه ؟ قالت : انا لك باامير الومنين > وهي 
O N E‏ 
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يا امير المؤمنين إن فه شا من أمور النساء . فقال : ما أريد غيره. 
قالت فو لك . قال فأمر به فحمل › ودعا بغلامين وأمرها أن مفرا 
حت وصلا إلى الاء ثم وضع نمه في الصندوى وقال يإاصاحب الصندوق 
قد بلغنا عنك شيء فإن كان حقا فقد دفنا خبرك ›» وان کان کذبا 
فها هون علبنا > إا دفنا صندوقا . وأمر بالصندوق فالقي في الحفيرة > 
وأمر بالخادم الذي عرفه فقذف معه > ورد التراب e.‏ قال فکانت 
اَم البنين لا رى إلا في ذلك المكان تبكي إلى أن وجدت ذات بوم 
مكبوبة على وجا مبتة . 


Xx‏ ووی عن ان نواس قال حججت مع الفضل ' بن اربيع فلا 
کنا بارض فزارة " ايام الربسع »> نزلنا منز بفناجم ذا أرض أربض › 
ونت فرض وقد ا كفت الارض نبتہا الزاهر ٤‏ وبرزت براخم غررها 
والتحف أنوار زخرفما الباهر ما يقصر عن حسنه النارتق المصفوفة »> ولا 
بداني بهحته الزرابي " المبثوثة . فزادت الابصار في نضرما “ وابتهجحت 
النفوس بهارها . فلم نلبث أن أقبلت السماء بالسحاب »> وأرخت عزالمما 
ثم اندھمت برذاذ ““ ثم بطش مم ہوابل ' حتی إذا ترکت الدے ٤۷‏ 


(١‏ وزير الأمين . وأبوه معتوتى الخلىفة عهان . حسد البرامكة ودس الدسائس 
مم . ورمى البغضاء بين الأمين والأمون . 
۲ ) قببلة قطنت وادي الرقة في نجد , عبدوا الأوثان وحاصروا المدينة ثم أسامواء 
ثم ارتدوا بعد موت الي فحارمم ابو بكر وأرجعهم . 
٭ ) الوسائد أو الطنافس ها خمل رقىق . 
) المطر الرقتق فوتى الطل . أو .المطر الساكن الدام القطر كأنه غبار . 
ه ) ماکان فوت الرذاذ من المطر . 
( 
( 


2 


الطر الضخم القطر الشديد . 
مطر يدوم في سکون بلا رعد ولا برق . 


16۸ 


EAE E Oa E NEE EE 

اضرة تتالى » يتضاحك بأنوار الزهر الغض حت إذا ممت بتشبيه منظر 
حسن رددته إلبه > وإذا تقت إلى موضع طبب ل جد في البكاء معولاً 
إلا عله . فسرحت طرفي راتعا في احسن منظر » واستنشقت من راها 
أطبب من ريح المسك الأذفر . فقلت لزميلي : وبحك امض بنا إلى هذه 
الخمات “ فلعلنا نلقى من نأثر عنه خبراً» نرجم به إلى بغداد . فما 
انتهينا إلى أوائلها إذا نحن خباء على بابه جارية مبرقعة بطرف ريض 
وستان "" النظن قد حشى فتوراً > وملىء سحرآً »> فقلت لصاحبي : والله 
انها لترنو عن مقلة لا رقىة لسلىمما ولا برء لسقمما . فقال لی :. و کف 
السسل إلى ذلك ؟ فقلت : استسقما ماء . فدنوتا منها فاستسقناها فقالت : 
نعم > ونعا عين وان نزلةا ففي الرحب والسعة . ثم قامت تتہادى 
كالدعص ؟' اللند . فراعنى والله ما رأيت منباء“ فأتت بالماء فشربت 
منه “ وصبت باقىة غل ھی کلت : وصاحي عطشان ايضا . 
فأ خذت الاناء ودخلت الخاء ثم جاءت ٤‏ فقلت لصاحي : تعرض لکشف 
ويا فال 


اذا بارك اله في ملس فلا بأرك الله في البرقع 
تريلك عيون الما غرة ٠‏ وتكشف عن منظر أشنح 


مرت مسرعة وأتت وقد کشفت البرقع وتقنعت حار اسود اتشات 


١‏ ) كفت الساء عن الطر. 

۲ ) واحدها قاع وهي الارض الحرة الطين لا خالطما رمل فيشرب مامما . 
قار طرف ( ن ب د) 

€ ( الكثيب اعتمم من الرمل . 
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ألا حي ضيفي معشر قد أراهما أضلا وما يعرفا مبتغاما 
هما استسقيا ماء عل غير ظمأة ليستمتعا باللحظ من سقاما 
ينمان تلباس البراقع لة کا ذم تجرا سلعة مشتراهما| 
قال : فشبېت » واڻ »> کلامېا بعقد در وهي من سلکه . فېو ينتار 
بنغمة عذبة رخيمة لو خوطبت به الصم الصلاب لانبجست ماء ارطوبة 
منطقما »> وعذوبة لفظما »> بوجه يظل لنوره ضياء العقول >“ ويتلف من 
رؤيته مېج النفوس . فهي ک) قال : 


فر قت وجات واستتکرتغا ملت فو جن انسات من اسن جثت 


فلم أتقالك أن خررت ساجداً» فقالت : ارفع رأسك غير مأجور › 
ولا تذمن بعدها برقعا . فكشف البرقم تما يطرد الكرى »> ويشغل 
المهوى »> من غير بلوغ أرب › ولا ادراك طلب . وليس إلا الحن 
الوب > والقدر المكتوب »> والممل المكذوب . فبقىت وال معقول 
اللسان عن الجواب > حيران لا أهتدي إلى طربتى الصواب . والتفت الى 
ماع ا رای في فال ما مده اة ار .ارقت لك ار 
طك ما قاري ما حا اما سيت قول القاعر نت قول ٠‏ 


فقالت : بئس ما ذهبت إلبه > لا ابالك > لأا أشه بقول الشاعر 


11۰ 


منعمة حوراء بحري وشاحما عل كشح مرتج الروادف اهضم 
خزاعية الأطراف كندية الحشا فزارية العينين طائية الفم 


ثم رفعت ثبابا حت جاوزت نجرها > فإذا هي كقضيب فضة قد 
شب اء الذهب ٤‏ تز على مثل كشب ؛ وما صدر کالورد علبه رمانتان 
او حقان من عاج علآن يد اللامس ؛ وخصر مطوي الاندماج > تز في 
کفل رجراج » لو رمت عقده لانعقد ؛ وسرة مستدبرة بقصر وهي عن 
باوغ وصفما ؛ تحت ذلك أرنب جاثم او جبهة اسد غادر »> وفخذات 
لفاوان '“ »> وساقان خدلجان "“ محرسان الخلاخىل »> وقدمان خمصاوان ". 
فقالت : أعار تریى ؟ قلت : لا وال . قال : فخرجحت عجوز من الخاء 
وقالت : أا الرجل امض لشأنك > فإن قتلها مطلول لا يودى “> 
وأسيرها مکول ٠‏ لا نفدی . فقالت فا الجارية : دعنه مله قول 
ذي الرمة ٠"‏ 


وإت ل يكن إلا قتع ساعة ٠‏ ليل فإ نافع لي قليابا 


فولت العحوز وهي تقول 


١ .‏ ) مشوقان مکتسان جا . 
) متلئان ضخان . 
+ ) مرتفع باطنها عن الأرض فلا سانجا . 
4) اليس له فة زهي اما وطن عن الال يدال اين اليل 
ه) مقید . 
١‏ ) لقب غبلان بن عقبة وهو بدوي وكان يتردد عل البصرة والكوفة أحب مب 
والخرقاء . وعاصر جربر وألفرزدق . وله دوان بوي ثل لغة العرب . 


۱٩۱1 >»١ ١« أخبار النساء‎ 


فالك منهاء غير أنك ناكح بعينيك عبنيباء فهل ذاك نافع؟ 


قال : فسيةا نحن كذلك إذ ضرب الطبل لارحل فانصرفت بكد 
قاتل “> و كرب داخل > ونفس هانْة > وحسرة دائة . فقلت في ذلك : 

رسم الكرى بين الجفون مخيل عفاعليه بكا عليك طويل 
با ناظراً ما أقلعت لحظاته حى تشخص يتن قتسل 
أحللت س قلي هواه مح ما حلا امروب وال كول 
بكال صورتك الي في مثلبا ‏ بتحير التشبيه والتمثيل 
فوق القصيرة والطوبلة فوقا دون السمين ودونها المهزول 
قال : فوالله ماانتفعت بحج ولا لقبت أحداً ما كنت تأهبت للقائه. 
شم رجمنا منصرفين > فلما كنا بذلك المنزل وقد تضاعف نواره ؛ واعتم أ٠‏ 
مضنا وأشرفنا على الخبام ونحن دونها > سترني روضة أزيضة "“ مونقة › 
عليها جمان "“ الطل »> يغاز ها كالأعين النجل > وقد أشرقت بدموعما على 
قضب الزبرجد ؛ > وهبت ربح الصبا فصبت هما الأغصان > وتايلت تايل 
النشوان . فصعدة ربوة »> ونزلنا وهدة > فإذا هي بين مس لا تصلح أن 


۽ ) جوهر معروف وهو هن أنراع الزمرد » أو الزعرد نفسه . ( ن . ر) 
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تكون خادمة لإخداهن >“ وهن نين من نو“ار ٠‏ ذلك الزهر ؛“ وبنقلان 
على ما اعم من عشبه وزهره . فما رأيننا تقرين > فسامنا عليهن . وقالت 
الجارية من بينهن : وعلباف السلام > ألست صاحبي آنفا ؟ قلت : بلى ٤‏ 
ولكن لحي كان ذلك . فقلن ها : أوتعرقينه ؟ قالت : نعم . فقصت 
علسهن القصة كلها ما كتمت منها حرفا واحداً. قلن ما : ويحك > أفا 
زودته شا ؟ قالت زودته والله موتا مرا » ولحداً ضرعا . فانبرت 
ارهن وا ارقن ها رارف ودا 6و عق ک3 
وأكلهن عقل » فقالت : وال ما أجلت بدءاً» ولا أحسنت عوداً ٤‏ 
ولقد أسأت قي الرد» ول تكافشه بالود » وإني أحسبه إلبك وامعا "> 
وإلى لقائك تائقا » نما علىك من إسعافه في هذا المكان ومعك من لايم 
علك . فقالت هما : يا تصسا إلى مادعوتني »> وال لا أفعل من ذلك شيا 
أو تفعلمنه وتشر كني في حلوه وءره > وخيره وشره . فقالت فها: 
تسا تلك إذا قسمة ضبزى . تعشقين أنت فترهبين > وتوصلين فتقطعين > 
وبرغب فك فتزهدين » ويبذل لك الود فتمنعين الرفد" ؛ ثم تأمريني 
أن أشار كك فا يكون منك شوة ولذة > ومني عناء وسخرة؟ ما 
أنصفت ني القول › ولا أجلت في الفعل . قالت اخری منہن : قد أطلتن" 
الحطاب في غير قضاء أرب ؟ فاسألن الرجل عن قصته وما في نفسه من 
بقىته ؟ فلعله لغبر ما أنتن فيه . فقلن : حباك الله وأقر بك عبتا > من 
أنت »> ومن تكون ؟ فقلت : أما الاسم فالحسن بن هانيء الحكي وأا 
من شمراء السلطان الأعظم ومن يتزين بمجلسه ؛ ويفتخر بحمده وشكره > 
ويتقى لسانه . قصدت لتبريد غلة > وإطفاء لوعة قد أحرقت الكڪد› 
وأذابت الجسد » ثم استبطنت الأحشاء نمنعت من القرار “ ووصلت الليل 


۳ 


بالنهار . فقالت : لقد أضفت إلى حسن النطتى والمنظر > كرم الحم ١‏ 
. والحبر »> وأرجو أن تبلغ أمنيتك »> وتنال بغبتك . فمل قلت شيا في 
صبوتك ؟ قلت : نعم . قلن : أنشد فأنشدتهن : 


حججت رجاء الفوز بالأجر قاصداً » 

حط ذنوب من رڪوب الکبائر » 
فأبت » کا آب الشقي بخفه حنين » فلم اوجر بتلك المشاعر . 
دهتني بعينيبا » وبهجة وجبها» فتأة » كمثل الش س أسحر ساحر ؛ 
منعمة » لو كان البدرنورها» لما طلعت بيض النجوم الزواهر . 
فان بذلت » نلت الأماني كاا» وإن لم تنلني » زرت أهل المقابر . 


فقلن : أحسنت ؛ وال . ثم قالت : إنها والله ساعتك الطولى > إن 
.عالفتني ! قالت : لقد معت جوابي . فقالت أخرى : أجيبها الى ما 
دعت من الشرك لتكن إحداكن في الأمر . فقلن : قد انتصفت › وقد 
أطلتن الخطاب على أءر فأمضنه قبل انتشار الحي »> فالوقت ممكن > 
والمکاں خال . فاجعن على ذلك ولست أشك فا أظہر › ثم قلن : 
يمن تبداً ؟ قلت اقترعن . فوقعت القرعة على أملحهن . فصرت الى باب 
المغارة هناك » فأدخلتنى وأبطأت عنى قلا > وجعلت آتوق وأنظر إلى 
دخول إحداهن . فبينا أا كذلك > إذ دخل عل" أسود كأنه سارية ٤‏ 
بىدە ابره وهو منعظ كمثل ذراع البكر . فقلت : ما تريد؟ قال : 
أنىكك . فأمتني وال نفسي » فصحت بصاحي > وكان أجلد مني > 


. المجية. والطبع‎ ) ١ 
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فخلصني من الأسود . ولي أكد أخلص منه فخرجت من الغارة فإذا هن 
بنظرن من الخمات كأنهن لآل بنحدرن من سلك > وهن يتضاحكن 
حتى غين عن بصري . فأسرعنا الرجعة الى رحالنا فقلت لصاحي : من 
أبن حاء الأسود؟ قال : کان برعی غنما عند ربوة من المغارة » فأومأن 
إلبه > فأسرع نحوهن > فاوحين إلبه شيا فرابني ذلك . فأسرعت وك 
فسبقني ودخل علىك › ولولا ذلك لكان قد تمكن منك السود . فقلت : 
أتراه کان يفعل ؟ قال لي : فأنت في شك من هذا ؟ فقلت له : اڪمم 
علي . وانصرفت وأا والله أخزى من ذات النحين ' . 


٭ قال دعبل "“ بن علي : بينا أا سائر بباب الكرج وقد استولى 
الففكر على قلبي فحضرني بيت شعر خطر به لاني من غير اننطق 
به » فقلت : 
دمو ع عيي هما انبساط ونوم جف له انقباض 


وذا قلبل لمن دهته بلحظما الأعين المراض 


فم أعل ني خاطبت حارية أعذب منها لفظا › ولا أسحر طرفا ؛ 
ولا أنضر خداً» ولا أحسن مشا» و رجح عقلاً . فوددت أن کل 
جارا مى عقر أو ق ية أو أده تسح ب فلع : 


١‏ ) امرأة كاتت تحمل نحبين فيا سمن التقى بها رجل فاتك » فحل وباط النحي 
الأرل وأعطاها فوهته ثم حل رباط النحي الثاني وأمسكما به ثم نال منما بغيته وهي 
لا تقدر عل ترك النحبين خوف اندلاق السمن . 

) شاعر أصله من الكوفة . وقد مر د ھ. 
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مأ للزمان يقال فه وا أنت الزمات فسرنا بتلاق 


قال : فلحظتما » وتبعتني . وذلك حين املاتي »> واختلال حالي . 
فقلت : مالي إلا مزل صريع الغواني >١‏ فأتیته »> واستوقفتما › ودخلت 
إلبه . وقلت : ويلك بامسلم » أجل لك المبروجة عى الباب تقل له 
الدنبا وما فبا من عسر وضبقة . قال لي : شكوت إلى ما كدت أبدؤك 
به الشکوی › ولکن ائت ہا على کل حال . فما دخلت قال لي : والله 
ها أملك إلا هذا المنديل . فقلت له : : هو البغىة . قال ٤‏ فأخذته فىعته 
بثلاثەن در ها » واشتر شقريت خبزاً ولا ونسذآً. وإذا ها بتنازعان ديعا 
کأنه قطع الروض ذکرت به قول دشار" فقلت : 


وحديث كانه قطع الرو ض وفه الصفراء والجراء 


فقال لى مسل : بىت نظف > ووجه ظریف › ولا نقل ولا رحان؟ 
اخرج فالتمس لنا ذلك . قال » فخرجت وجئثت با طلب > فإذا لا حس" 
منها ولا أ فما > فجملت أطيل الذكر > وأرجم الظن » حتى إذا جن 
علي الليل وني قلبي ميب النيران » ثاب على عقلي وقلت : لمل الطلب 
يوقعني على موضع خفي . فوقفت على باب سرداب وإذا هما قد زلا 


١‏ ) هو مسل بن الوليد ولد بالكوفة وتوفي في جرجان ( ۷٤۷‏ ۸۲۴ ) من شعراء 
العصر الصاسي الأول تقريب هن الفضل بن سل وزړر المأمون . وکان ab‏ بالبديع . 

۴( مشار بن برد ساعر أدرك الأمويين م آتصل پالصاسنن , . رمي يالۆندقىسة „ 
وکان اعبی متبرما بالناس بسخر منم وجوم . 


۱٦ 


ومعها جع ما بحتاجان إلىه فأكلا وشربا ونما . فدلىت رأمي وصحت 
مسلم ثلاث ءرات > فلم يكلمني بأكثر من أن قال لي : معلنا؛ والنفقسة 
من عندنا »> وأنت فضولي > ما هذا الذي تقترح ؟ اصبر مكانك حتى يؤذن 
لك » فبقبت طول لبلتي أتقلى على جر الغضا لا أعرف أبن أا . فلفا 
انشى الصبح إذا به طلم وطلعت ال جارية في أثره “ فأسرعت إلبه وخرجت 
تعدو ولم تخاطبي > فكانت أعظم حسرة نزلت بي . 
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( باب ما جاء في الزنا والتحذير من ألم عقابه ) 


روي عن الامش ٠‏ عن سفيان ٤"‏ عن حذيفة ٠"‏ أن رسول الش» 
شل اذ عله رغ فان ٠‏ وار اد ل زار فا 
فيه ست خصال : ثلاثا في الدنبسا؛ وثلاثا في الآخرة. فأما الى 
في الدنيا : فزوال البهأ “ ودوام الفقر » وقصر الممر ؟ وأما اللواتي في 
الآخرة . فسخط الله جل ثناؤه» وسوء الحجساب »> والخلود في النار . » 


وعن الحرث بن النمان قال . معت ان بن مالك بقول أن رسول 
الله » صلى الله عليه وسل » قال  :‏ الم على الزن كعابد وق » 

كنآ س دري ٤‏ فال 5 قال ورل اة ل اف غ 
وسل : لبلة أسرى بي انطلتق بي إلى خلقق من خلتى الله ونساء قات 
بڻدهن ومنېن بارجلپن › منکسات › وهن صراخ وخوار . فقلت : 
با ريل من هۇلاء ؟ فققال : هۇلاء اللواتي بزنین ويقتلن اولادهن › 
ومجعلن لازواجهن ورثة من غيرم .» 


. من أصحاب الروايات ومن أمة الحدثين‎ ) ١ 

) سقيان الثوري هو من أئمة الحدثين وعلماء الكلام . م يب غضب الخلنفة 
واستقل برأيه . وقيل عنه : إنه لم يكن أعلم منه بالحلال والحرام , 

. من انحدثين‎ (e 

۽ ) من الصحابة وكان خادما لني , 
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وعن ابي الدرداء “ . أن الني »> صلى الله عليه وسلم> قال : أن الله 
عز وجل لسبغض ثلاثة . الشمخ الزاني» والملقل* المُختال > واليخيل” الان . » 


وعن تمر بن شرحسل ٤»‏ عن عبد اله ' بن مسعود انه قال : قلت : 
شل ا قال غبري : اي الترية اغ ال ان 
تحعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم اي ؟ قال : أن تقتل النفس بغير 
حت »> قلت : ثم اي ؟ قال : أن تزاني حلبلة جارك . قال : ثم انزل 
الله في كتابه تصديتى ذلك . ثم قال : والدين لا يدعون مع الله الا 
آخر ؛› ولا بقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحتى »> ولا بزنون . ومن يفعل 
ذلك يلتق اثاما يضاعف له العذاب يوم القبامة وخلد فيه ماتا . » 


وعن عبد الله بن عمر قال : قال رول الله > صلى الله عليه وسلم : 
الزاني بحلبلة جاره لا ينظر الله البه يوم القبامة ولا بزكبه > ويقول أدخل 
النار مع الداخلين . 


وعن ابي هريرة ٠"‏ انه مع رسول اله صلى الله عليه وسل » 
يقول حين نزلت ية اللائكة : « أا امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم فليسٹ من الله في شيء » ولن يدخلما الله جنته . وأا رجل جحد 
ولده وهو ينظر اله احتجب الله منه > وفضحه على رؤوس الاولين 


(١‏ أو الدرداء الخزرجي الأنصاري م شاب الصحابة . وکان ن أ کر علاء 
القرآن . وهو إمام وقاضي دمشق . (ن.ر) 

) صحابي کان حجة في القر1ن والحديث . وقد ورد ذكره سابقاً . 

. صحابي لازم الي وقد مر ذکره‎ (e 


۱۹ 


چ ذکر الزنا عند حى “١‏ بن خالد بن يرمك فقال : الزنا مم 
الخصال كلما من الشر . لا تد زاناً معه ورع › ولا وفاء بعد“ ولا 
عحافظة على صديق ؛ الغدر شعصة من شعبه > والخانة فن من فنونه “ وقلة 
المروءة عب من عوبه ٤‏ ومفك الدم الحرام حناية سن حناياتة . 


وحكى ابن الأعراني قال : كان الحرث بن ابي شمر الغساني إذا 
اعجيته امرأة ووصفت له > بعث الما واغتصبما نفسما » فاتاه اوها 
فقال له : 


با أا املك الخوف أماترى للا وصبحاً كيف تختلفان 
هلتستطيعالشمس أنتآتي ها ليلا وهل لك بالمليك يدان 
فاع وأيقنأنملكك زائل واعلم بأنك ما تدين تدان 


وعن عدي بن ثبت قال : معت عبد اله "“ بن عباس بقول : کان 
ابي اشرائل واسب داك زعا ن الهر ين ان وي هانق 
يعوذم فببرؤون على يديه . وأنة اتي بامرأة من اشراف قومما قد جنت 
وكان نما اخوة ٤‏ فاتوہ با > فلم بزل الشبطان بزن له حت وقم علما› 
فحملت ؛› فلا استان حلا ٤‏ ل بزل الشطان مخوفه وبزین له قتلېا ودفنما >٤‏ 
فقتلما ودفتما »> وذهب الشبطان في صورة رجل حت اتى بعض اخوما 
فاخبره بالذي فمل الراهب > ثم اتى بقبة اخوتها رجلا رجلا فجعل 


(١‏ س بلاد أذربنحان 2 اصح مۇدب رمستشار الرشد مات Le‏ مسك 
فكبة البرامكة . 
)۲١‏ ابن م الي ويسمى أبا المباس . لقب بر الأمة. وهو من رواة الحديث 


۱۷۰ 


الرجل بلق اخاه فقول له : والله لقد اتاني آت فذکر لې شیا کبیراً 
علنا . فاخبر بعضيم بعضا ما قبل مم > فاتوا إلى الراهب فقالوا : ما 
فعلت أخشنا ? قال : خرجت › ولست دري ابن ذهىت . فرفعوا ذلك 
إلى ملكهم “ فسار النه الناس حت استازلوه من صومعته > فأقر هم 
بالذي فعل »> فأءر به فصلب على خشبة » وتثل له الشطان فقال له : 
انا الذي زينت لك هذا والقىتك فه > فل انت مطبعي فبا اقول لك 
وأخلصك ؟ قال : نعم . قال : تسجد لي سجدة واحدة فسجد له الرجل > 
ثم قتل . فذا داخل تحت قول الله عز وجل : « كثل الشبطارت إذ 
قال للانسان اكفر غلبا كفر قال اني بريء منك الي اخاف الله رب 
العالمين . » ولم تزل إشراف المرب في الجاهلبة بتجنبون الزنا ويذمونه > 


ونون عنه 2 


وروی هشام بن عروة عن اسماء '“ بنت ابي بكر الصديتق “ رضي 
الله عنه »> قالت : معت زيد بن مرو بن نشل في الجاهلىة وهو مسند 
ظمره إلى الكعبة بقول : يا معشر قريش اياك والزتا “ فانه يورث الفقر . 

وفي وصة دريد بن الصمة : واا وفضىحة النساء فانها عقوبة 
غد »> وعار ابد ؛ یاد صاحىہا عاقب في حرمه ثلا ٤‏ ولا بزال لازم 
ما عاش له عارها . 


وخكى بعضهم قال : وفد عبد المطلب "بن هاشم على بعض ملول 
حير " فالطف منزلته وأكرمه . وكان ناما جملا > فقال له اللك : 
يا أبإ الحرث » أحب أن ينادمنى اينك . فأذن له ابوه في ذلك . وكان 


١‏ ) زوجة الزبير بن العوام وقد ورد ذكرها. 

١‏ ) جد الني وكفيله بعد موت أيه كان يجرس بار زمزم ويشقي الحجاج 
قبل الالام , 

+ ) شعب قدع قي بلاد اليمن . 


۱۷۱ 


مع الحرث خرجت زوجته فجلست معها تسقيما » فعشقت الحرث زوجة' 
الملك »> فكلفت به > فراسلته > فاعما انه حصن عن الزا ولا مخورت 
نده . فالحت عله فكتب الا : 
لا تطمعي فيا رأيت فإني عف منادمي عفيف المثرر 
أسعى لأدرك مد قوم سادة 
غمروا فطفن البيت عند المشعر 
2 . ء0 ء٤‏ 
فأفي خبالاواعامي أنيامرؤ أرّبى بنضي أن بعير معشري 
شم انه اخبر أبإه > فصوب رأيه وققال له : يابني إن لنساء الاوك 
طفاحا . فما رأته قد عزفت نفسه عنما قالت : والله لاادعه تتمتع به 
امرأة ابدا . فدست البه شربة فشرها وارتحل مع اببه > فلما قدم مكة 
مات فجزع عليه عبد المطلب جزعا شديدا وقال برثيه : 
سقى الإله صدى واريته بدي ببطن مكة تعفوه الأعاصير 
باحارث الخير قد أورثقي شجناً فا لقلي عن ذڪراك تغي ير 


٭ ولا قتلت بنو أسد بن خزية حجر بن الحرث ابا امرىء القيس 
دار في احباء العرب فلم بر منهم ما بحب » فضى حتى قدم على هرقل 
ملك الروم › فاقام عنده شہرا فاکرمه ونادمه »> وأعجبه کاله وعقله . 
ثم بعث معه ستائة من ابناء الملوك ومن تبمهم . ونظرت البه ابنة الك 


YY 


فعشقته وارسلت اله ان يلقاها قبل خروجه ؛ فحعل يعتذر ما ويعللما 
ولا برضی ان نخون اباها فا مع ما فعله معه . وخرج منصرفا إلى 
بلده فقالت بنت هرقل لابا : ما صلعت بنفسك وجہت ابناء ملوك 
الروم مع ابن ملك العرب ؟ لو قد استمكن مما اراد غزاك ونزع 
ملكك . فوجه اله الك علة منسوجة بالذهب مسمومة فلها ليسا 
تنفط جلده > وتساقط لجمه ؛ فنظر إلى جيل فسأل عنه ؛ فقمل له : 


امه عسیب . فقال : 


أجارتنا إن المزار قريب واني مقي ما أقام عسیب 
أجارتنا إنا غريبان هنا وكل غريب للغريب نسيب 


وقتل انه قال هذا لانه رأى قبرآعند هذا الجبل فسأل عنه فاخير 
انه قبر امرأة من بنات ملوك الروم . فمات هناك . 

٭ وما فضل به بسطام '“ بن قيس على عامر "“ بن الطفيل وعتبة “ 
ابن الحرٹ بن شاب . ان سطاما کان فارسا عففا جوادا ؛ وكان عتة 
.فارسا عضفا خلا ؛؟ وکا عامر فارسا جوادا عاهراً . فاجتمعت في 
بسطام ثلاث خصال شريفة فبذلك فضلها بسطام . 

٭ قال الشعبي ““ تنافر عامر بن الطفيل بن ملك بن جعفر وعلقمة 
ابن علاثة بن الاحوص إلى هرم ' بن قطبة بن سنان الذبياني حكم 
المرب فقال لملقمة : بأي شيء انت اسود من عامر ؟ قال : انا بصار ٤‏ 
وهو اعور > وأنا ابو عشرة وهو عقم › وانا عفيف وهو عاهر . 


( ١و‏ ٣و‏ ) من شعراء الجاهلبة أشهرم عامر بن الطفبل فقد كان شاعراً وفارسا مغواراً , 
٤‏ ) لعله ابو عامر بن شراحبيل فقبه ومحدث . 
( هن حکاء الجاهلىة ضرب لمحل ګجوده . 


Y۳ 


وإنما اطلقت العرب حديث الرجال إلى النساء لا كانوا روت من 
النقص في الريب > ويأخذون انفسمم بحفظ الجيران » وما يعرف بعضمم 
من بعض من استعال الوفاء > والتحرز من العار . لان الرحل منم کان 
يصون حرمة حاره وصاحبه كصانة الابنة والاخت والزوحة من حرمهه . 
وبرخص نفسه فه > من ابن البوادي »> وخالط الحضر > لانه رأى 
اجناس العسيد »> واخلاط العوام > وقد نشأوا على عادة فجروا عليما 
ولن يستوي من كَرأم طبعه وصَحّت بنبته وترك الفواحش وجانبما 
تنزها عنما ولاہا حظورة عله وغير مباحة له . واحب شيء إلى الانسان 
ما منم عنه . فترك الاول طبع ؛ وترك هذا تكلف ٠‏ وأما العوام 
وأخلاط الناس فلا بکادون تورعون عن حرم J; ٤‏ دستحصىون من عار › 
وهم اكش العام غدراً. 

*» قال المسيح “ علبه السلام : لابزني طرفك با غضضت بصرك . 


٭ ونظر اشعث إلى ابته بوم وهو يدم النظر إلى اعرأته فقال له با بني 
اظن نظرك الما قد احبلما . اخذ هذا بعض الشعراء فقال : 
غ ۰ 
ولي نظرة لو کان بحبل ناظر ‏ بنظرته نشی لقد حبلت مني 
٭ مرت امرأة بقوم من بني نير فرشقوها بابصارم واداموا النظر 
الما » فقالت : قبحك الله بابني نير > فوالل ما أخذتم بقول الله تبارك 


وتعالى : « قل لمؤمنين يغضوا من ابصارم ويحفظوا فروجهم .> ولا 
بقول الشاعر : 


. هو عیسی بن مرم ني الله‎ ) ١ 
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فغض الظرف إنك من غير ٠‏ فلاڪعباً بلغت ولاكلابا 


فخجل القوم ما قالت وأطرقوا. 

٭ وکان يقال : اریم لا يشبعن من اربع : عبن" من نظر“ وأذان” 
من خر وأراض” من مَطَر > وأنثى من كر . 

ج قال اسحتی ین بهنل : رایت رجلا في طريق مكة وعديله في 
احمل جارية قد شد عنما وكشف سائر وجا فقلت له في ذلك؛ 
فقال : إنما اخاف عينما لاعون الناس . 

٭ وكان عند بعض القرشين اءرأة عرببة فدخل علبما خصي لزوجا 
وهي واضعة خمارها شط شعرها ٠‏ فحلقت شعرها › وقالت : لا یصحبنی 
شعر نظر البه غير ذي محرم مني . 

٭ وقال رحل لاعرابي : ما الزنا عند ؟ قال : النظرة “ والقىلة . 
قىل له : لیس هذا الزنا عند ! قال : وما هو ؟ قال : ان مجلس بين 


شعبہا الاربم ثم جد نفسه . قال : بابي انت > ليس هذا زانب هذا 
طالب ولد ! 


قبل لاي الطان التي : ابرا عن اقبح ففويك؟ قال : لببلة 


پلحم خازبر ٤‏ وشربت من خمرھا ٤‏ وزنت ہا ٤‏ وسرقت کساء‌ها ٤‏ ومضبت . 
٭ وقال الجاحظ ' : قرأ قارئء : «قالت فذلكن الذي لحتني قره 
١‏ ) أو عثان الماحظ . كان اقب البصيرة » متزن العقلى » دقيقق التعليل » حر 


Vo 


ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . » فةال ابراهم بن عزوان : لا واه 
أماسمعت بأعدل من هذه الفاسقة > اما وال لو تمرست بي ما استعصمت . 


٭ بات اعرابي ضبفا لبعض الحضر فرأى امرأته > فيم ان ياتي 
الها في الال فنعه الكلب ؛ ثم اراد ذلك مرة اخرى ؛ فمنعه ضوء 
القمر ؛ ثم اراد ذلك في السحر»“ فإذا عجوز قانْة تصلى . فما را 
ذلك قال : ۰ 


NE 
ا‎ ES 2 < و و‎ 
وهذا ستضاء به ¢ وهده سحه قوّامة السحر‎ ٤ هذا وح‎ 


٭ وصف اعرابي رجلا ماجنا فقال : وال لو ابصرته عدان القان 
لتحر كت اوتارها > ولو رأته مومسة لطار خارها 


وحكى خريدة بن اسماء »> قال : حججنا» وحن في رفقة› 
لذ نزلنا منزلا ومعنا امرأة تامت ثم انتهت وحبة على عنقا لا تضرها 
شيء » فلم بجترىء اجد منا ان ينحا عنهأ“ فلم تزل كذلك حت 
ابصرت الحرم فانسایت ومضصت عنہا ٤‏ فحمداا الله ودخلنا مكة فقضنا 
نسکنا؛ ورای الغريض “ المغني لمر وقد سمع الحديث وما تا کاہ 
الناس عنما فقال ها : ياشقىة مافعلت حتك ؟ قالت : في النار . قال : 
ستعامين من في النار . قال فضحكت للمرأة ولم تفم ما اراد وارتحلنا. 
منصرفين حتى اذا كنا بالموضع الذي حين نزلناه جاءت الحيية حبث 
انسابت وتطوقت علىما “ فلما تأملت المرأة عرفتها» ثم صفرت السة > 


. لقب عبد الملك المغني المكي . وهو أحد الجسة الكبار من المغنين العرب‎ ) ١ 
. وكان لصوته حنان يأخذ بالقارب . بحسن العزف على العود والدف والةضبه؛ء‎ 


۷٩ 


فإذا الوادي یسیل علينا من جنباته حيات > فنہشتما حت بقبت” عظاما. 
ونحن نرى ذلك . ثم انصرفنا جيعا فقلنا للجارية التي معبا: وجك 
خيرينا خير هذه المرأة > فقد والله رابنا مناعجا ؟ قالت : نعم بغت 
ثلاث مرات ٤‏ تلد في کل e‏ اا وة ج ورا وره 
فىه وتکتم خبره . قال : فقلت سبحان الله ما اعجب هذا. وذکرت 
قول الغريض نما ستعامين من في النار “ فزادنا ذلك تعجا منما. 


٭ قال احمد بن حى : كان مرثد ٤‏ عم عمرو بن تمبة الشاعر > عنده 
امرأة جىلة »> وکان قد كبر »› وکان مجم بني اخبه وبني عه في مازله 
للغداء كل يوم ٠‏ وكان عمرو بن تة شابا جيبلا » وكانت اصبع رجله 
الوسطى والتي تلمها مفترقتين . فخرج مرثد برمي بالقداح “> فأرسلت 
امرأته إلى مرو بن تة : و« ابن عمك يدعوك .» فجاءت به من 
دیر البیوت › فلا دخل علا لم جد عمه فانکر امرها › فراودته عن 
نفسہا “٤‏ فقال ها : لقد جثت بأءر عظم › وما كان مثلي يدعى لمل هذا ! 
قالت : لتفعلن ما اقول لك او لأسوأنك . قال : إلى المساءة دعوتي ! 
ثم انه قام فخرج ٠‏ وامرت بحجفنة فكبت على اشر رجله فما رجع مرثد 
وحجدها متغضبة فقال لها : ما لك ؟ قالت : ان رجلا من قومك قريب 
القرابة جاء يستامني نفسي وبريد فراشك منذ خرجت . قال : ومن هو ؟ 
قالت : اما اا فلا اميه > ولكن ة فاقتف اثره تحت المفنة . فلا 
رأى الأثر عرفه فاعرض عله وجفاه “> ولم بزده على ذلك »> وكان اعجب 
الخلتى اله . وعرف ابن تمىة ذلك وكره ان نخبره فقال : 

لعمرك ما نضي بجد رشيدة تؤامرني شرا لأصرم مرثدا 
عظي رماه القدر لا متعبس ولا مؤس منبا إذا هو أخمدا 
فقد ظبرت منه بوائق جمة وافرع في لوعي مراراً وأصعدا 


\VY ١ ۲ أُخبار النساءو‎ 


e‏ سوی قول باغ جاهد فتېجدا 


E 
٭ وذکر هشام بن عمد الكلي »> عن الحصين بن لد قال : کان‎ 

الحطبئة “١‏ نازلا في بني المسند من بني ضبة فرأى لبنة بنت قرطة اخت 
ألعلاء > وكانت فاسدة > فأعجبته فكلمما فأجابته > فوقع عليما > فحملت 
منه . ثم ارتحل الحطىئة » فما بان جلما > زوجما العلاء بن غالب بن 
صعصعة فولدت الفرزدق على فراشه فنسب اله . ففي ذلك قول جرار 


ان الخطفي 
كان المحطبئة جار أمك مرة واش بعل شآثٺ ذاك ال جار 
لا تفخرت بغالب ومد وافخر بعبس یوم کل فخار 


قال : وقدم الفرزدق على عمر بن عبد العزيز > وهو امير المدينة ؛ 
فاکرمه واحسن ضبافته . فبلغه انه زان فأراد E‏ لارية 
له : انطلقي إلى الفرزدى › e a‏ يصنع الفرزدى ؛ 
فآتته الارية بالغسل والدهن “ وذهبت لتغسل u‏ فوثب علا 
فركضته وقالت : لعنك الله من شخ . ثم خرجت فأتت تمر فأخبرته 
فنفاه من المدينة . وقال جربر . 


تفاك الأعز بن عبد العزيز وحقك تنفى من المسجد 


, من الشعراء المحضرمين من بني عبس . كان هجاء مقذعا وعابا متكا‎ ) ١ 


YA 


فقال الفرزدق : 
فأوع_دني وأجلني ثلاث کا وعدت مہلکہا مود 


ودخل الفرزدتق بوما على سلمان بن عبد المك > وهو خليفة ؛ 
فقال + انشدني با ابا فراس ! فأنشده قصدته حتى بلع إلى قوله : 


فبتن يجاني مصرعات وبت أفض أغلاق الحتام 


فقال له لمان : ما اظنك اا ابا فراس الا قد احللت نفسك ؛ اقررت 
عندي لزا > وأا امام > ولا بد من اقامة الحد علىك . فقال : با امير 
المؤمنين > مااحللت نفسي ان كنت تاخذ بةول الله وتعمل به . قال 
سلمان : فبقول الله نأخذ عليك المد . قال الفرزدق : فإن الله يقول : 
» والشعراء بتبعمم الغاووت ٠‏ الم تر انهم في کل واد ىمون › وام 
بقولون ما لا بقعلون . » واا ٤‏ يا امير الومنين » قلت مها ل افعل . 
فتبسم سلمان »> وقال : تلافیتما ا ابا فراس »> ودرأت الد عن نفسك . 
وخلع عليه ؛ وامر له بجائزة . 


قال ابو عسدة : هوی ابو العباس الاعى امءرأة ذات بمسل 
فراسلما فأعامت زوحېا ؛ فقال ها : اطمعبه . فأطمعته “ ثم قال : ارسلي 
اله فلبأتك . فارسلت اله“ فاتاها »> وجلس زوجہا إلى جانبما “ فقال 
ها ابو العباس : انك وصفت لنا فأمسينا . فاخذت يده فجعلتما على 
ار زوجہا وقد انعظ › فنش يده وعم انه قد کسد٤‏ فخرج من 
عندها وقال : 
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أنيتك زائراً فوضعت كفي عل أير أشد من المحديد 
عل أله" ما دمت حبا امسك طائعا ألا أعود 
فخير منك من لا خير فيه وخير من زیارتک قعود 


٭ وکارن بشار الاعمى برتم » فبلغ امرأته ذلك› فعاتبته مراراً 
فحلف هما . وانها سألت عن المكان الذي عيضي اله فدلت على امرأة 
تجمم بين النساء والرجال » فبذلت ها شبثا وسالتبا اذا جامها بشار 
ن تبعث الها . ففعلت » وقالت : أبشار قد وقعت البوم امراة 
من اجمل النساء ووصفتما له فطرب الما “> فلما خلا بها وخالطما ضربت 
بدا في لحسته وشتمته » وقالت : ابن ابمانك الفاجرة ؟ فقال لما : لعنك 
اله الا تركتني حى اقضي حاجتي »› فوا ما رأیت اېړد منك حلالا ٤‏ 
ولا اطبب منك حراما !! 

٭ قال اسح " بن ابراه : کان مخاری '“ ہوی « البہار »> جارية 
ام جعفر وشغف با حتی افضې غايته في حبا . فبينا هو منصرف ذات 
لبلة من دار الأمون في دجكة> وقد عمل الشراب فيه > وام جمفر 
جالسة في دارها على دجلة أذ رفم حقيرته يغني شمر عباس ““ بن الاحنف : 


إن منعوني مري قرب دار »> فسوف أنظر من عدر الى الدار . 
کک لولا شقاني إقبالي وإدباري . 


0 
۴( رعا ا اسحتي بن ابراهم الموصلي وقد مر ذکره. 

+ ) من مشاهير الغنين قي أوائل الدولة لبا تع ابراهم الموصلي . 
¢( شاعر هارون الرشد وقد مر “ ذکره. 
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لايقدرون على منعي › وٳِن جهدوا 


إذا مررت » وتسليمي باجاري . 


يها ٤‏ فدعت له ببكرمي وصبنية بها نییذ فشرب » وخلمت عله رقالت 


أغبب عنك بود لا بغیره نأي امحل ولا صرف من الزمن 
فإن أعش فلعل الدهر بجمعنا وإن أمت فبطولالشوقوال حزن 
قد حسن ال حب في عي ما صنعت 

حق رى حسناً ما لیس با جسن 
قال ٤‏ فاندفعت « الہہار » قباريه ق الصوت وتغقي : 
تعتل بالشغل عنا لاتكلمنا والشغلللقلب ليس الشغل للبدن 
فضحکت ام جمفر » وقالت ٤‏ ها رايت ولا معت قط باحسن من 

هذا . ووهىت له الجارية فاخذها وانصرف . 


قال ابراهم بن الخطب : حدثي خارتی قال : كنت عند الرشد 
فلما اراد الانصراف قال لي : يا تخارق بكر علي . فقلت : نعم بإ امير 
المؤمنين . فلا اصمحت بكرت اريد ما ذكره » فاذا جارية راكبة وهي 
احسن الناس عبنين في النقاب ؛ فنظرت الما > ونظرت الي » فل املك 
نفسي وتعشقتما وتبعتها حق دخلت مزل الممبدي الماشمي > فقلت لغلماني : 
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اذا كان المغرب فصبروا الي > فاذا كنت في الدنىا خرجت الك > واذا 
كنت مت فقد قضت وطرآً . قال : واقتحمت ودخلت الدار »> فإذا 
جماعة مجتمعون وقد احضروا طعاما فاكلت معهم » واحضر الشراب › 
وغنت الجارية فاذا هي احذق الناس واطسسہم “ فغنىت »> فقال المعبدي : 
ما أحسنه وأبهاه > فمن هو ؟ فقال له القوم : ما نعرفه . فقال : ما 
اظرف هذا يدخل منزلي بغير امري ابغوا الي صاحب الشرطة. وكل 
ذلك يسمعي » قالت الجارية : با مولاي لا تفعل » لعل له عذراً. فبحاتي 
مت ی ی ا هي خاو قالات 
نفسي فلما خرجت قال لي : با فتى تغني ؟ فقلت : نعم . فغنىت › فطرب 
القوم وقال المعبدي : ان كان في الدنيا مخارقق فانت هو ! قلت : نعم 
انا عحاری وحدثته حديشي والسبب في دخول مازله > فسر وفرح ودعا 
بدواة وقرطاس واقبل يكتب ويعود البه الجواب > ثم وزن مالا ووجه 
به »> فما كان بالمشي قال : باغلام هات تلك العتبدة '“ : فاحضر عتبدة 
ملوءة طا > وقال : هات ذلك التخت . فاحضره اياه > فقال : اتدري 
ما نحن فه : قلت : لا. قال : قد اشتريت لك الجارية باربعين الف 
دينار > وهذه عتمدة فما طب »> وتخت شاب . فاخذت بىدها وانصرفت 
پا عروسا؛ فما اصحت بکرت على الرشد فقال لي : با ابن الفاعلة 
أن كنت فة لدبت رة وقال :ما وھ آرت ف آهل 
N OS‏ 


وكان لبوسف بن القاسم > وهو ابو امد بن يوسف > وزير 
ا امون > غلام اسود متأدب نشا في الاعراب فهوى جارية ارجل قرشي› 
فشكاه القرشي لولاه > فضربه وحبسه > وحلف ان لا يطلقه إلا بعد 
شفاعة من شكاه > فقيل له : ويحك اتحبك كا تحبما ؟ فقال : 


, وعاء تجعل فيه العروس ما تحتاج إلبه من طيب ومشط ونحوها‎ ) ١ 
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کلاتاسواء في موی غر آنا جلد أحيانً وما بي من تلد 

فبلغ مولاه شعره فقال : وان فه لمذا الفضل ! فركب من وقته 
إلى القرشي فقال له : اسألك ان تبعني هذه الجارية باي ممن شت ٠‏ 
فقال : ما افعل حتى اعرف السسب في ذلك . فعرفه الخبر وأنشده البستين > 
فقال : اشہدك اني قد وهبت له الجارية “ واا اعطي الله عہدا ان 
اخذت ها ما ایدا ٤»‏ لشفاعتك وادب الغلام ٠‏ ووحه الجارية معه فدفعما 
إلى الغلام . 


قالوا كان التوكل “١‏ جالا وما في القصر الذي يقال له الختار 
إذ مر خادم اسود لفتىحة مبادراً بريد الدخول إلى دار النساء > فسقط 
مله کتاب محتوم ٤‏ فأمر من جاءه بالکتاب وفتحه فإذا فه مکتوب : 
وأمرّي الختام فوق ثنأيا ل العذاب المغلجات الحسان 
إني كلا مررت بحرف ‏ فيه حو لطعته بلساني 


فقال : بافتح ماترى؟ لقد اجترأً علي من كتب هذا الشعر ! علي 
بالخادم . فأتي به »> وقد عل الخادم ان الكتاب سقط منه فطار عقله 


١‏ ) الليغة المباسي الماشر . كان متقلب) يتبع هواه اضطمد العتزلة وعاصل 
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خوفا ورعاً» فقال له : من دفع هذا الكتاب اليك وانت آمن ؟ فإن 
صدقت نجوت > وان لم تصدق ضربت عنقك . قال : با مولاي ا 
مولاتي فتيحة وكبلا يتصرف في امرها من ابناء البرامكة وهو بحب 
جاريتما نسم الكاتبة > واا التي يتکاتبان بها . فقال 
له : امض بلا خوف علىك . قام المتوكل فدخل على فتحة وقال ما 
خذي في امر E‏ فاي قد زوجتہا من فلان وکىلك 
وأنقدت عنه عشرة آلاف درم . وامر باحضار الوکىل فقال له : هل 
لك في نسم ؟ فذهب عقله » وطار قله »> وڅاف خوفا شديداً› فقال ` 
8 : تکل وانت آمن ٤‏ فقد زوجتك ا ؛ ومېرتا عشرة لاف درم 

وأمرت لك بعشرة آلاف تول بها . وسأل فتبحة تعجبل زفافما البه ففعلت . 

٭ وحکكى الهم بن عدي ؛ عسن ابن عباس ؛ قال : كانت عاتكة 
بفت بزيد بن معاوية تحت عبد الك بن مروان > وكان بجد بها وحسما 
حبا شدیدا» فغضبت علبه > فطلب رضاها بكل أمر» فأبت حت 
أضر” به ذلك وشكا إلى خاصته . فقال له تمر بن الأسدي : مالي إن 
أرضبتہا ? قال له : حكك . قال ٤‏ فخرج فأ#ها وجلس بین یدیا يبي . 
فقالت له حاضنتما : ها لك با أبإا حفص ؟ قال : قد جت إلى بنت عي 
في أءمر مهم عظم »> فاستاذني لملا تقضي حاجتي . فقالت : ما بالك ؟ 
فقال ها : قد عرفت حالي مح أمير المؤمنين عد الك + وام يكن لي 
غير ابنين > فتعدى أحدها على الآخر فقتله . فقلت : أا ولي الدم وقد 
عفوت . فقال أمير المۇمنەن : ها اعت أن أعو “د رعىتی هذا . وهو 
قاتله بالغداة فنشدتك الله ألا کلمته فيه » وسالته في ٳبقائه لې » فنك 
تجمعين في ذلك إحباءه واحباء نفسي . فإنه إر قثله قتلت نفضي . 
فقالت : مااكلمه . فقال لما : ماأظنك تكسين شيا أحب س إحاء 
ففسین ... وہکی بکاء شدیداً : فل پزل ہا صواحبہا وخدمہا وحاشیتہا ' 
حت قالت . علي بشابي . فلبست » وکان بینېا وبینه باب قد رهمته . 
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فأمرت بفتحه ثم دخلت . فأقبل أحد الغلمان فقسال : با أمير المؤمنه 
هذه عاتكة . قال : ويلك رأيتها ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . وإِذا 
هي قد أقبلت وعبد الك على سربره . فسامت > فكت ؛ فقالت : 
أما والله لولا مكان عمر بن بلال ما فعلت »> ولا أتيتك والله . إن عدا 
أحد بنىه على الآخر فقتل »> وهو الولى وقد عفا عنه ٠‏ لتقتل ؟ قال : 
أي واش » وهو رانم . قالت : أنشدك الله أن لاتفعل . فدنت فأخذت 
بيده » فأعرض عنما » فأخدت أرجل فقبلتها > فأكب عليها وضمما إلى 


نفسه ورفعما إلى سرره ٤‏ وقال : قد عفوت عنه . ف#راضا . 


وراح عبد الك فجلس مجلس الخاصة > فدخل عمر بن بلال > فقال : 
با أا حفص ألطفت الحبلة في القبادة فلك حكك ! فقال : با أمير اأؤمنين > 
ألف ديار ومزرعة با غما من الرقتتى والآلة . قال : هي لك . قال : 
وءرابض لولدي وأهل بيتي . قال : وذلك كله لك ... وبلغ عاتكة 
الخبر فقالت : ويلي على القوّاد خدعي . 


٭ وروی أن محاوية بن ابي سفان »> رهه اله » رأی ؛ کاتا له 
يكلم جارية لامرأته > فاختة بنت قريظة > في بعض طرأى داره » فقال 
له : أتجبما ؟ قال : أي واف > با أمير المرمنين . قال : اخطبها من فاختة . 
قخطبما . وكلم معاوية فاختة فأحابته > فروجها منه › فدخل ممعاوية 
وبين يديه عتبدة من العطر لعرس جاريتہا »> فقال : هوني عليك يا پنت 
قريظة > إني أحسب الاتفاق كان بعد حين . 

ر قال عمر بن شدة : كان الأحنف بن قيس وما جالسا مع معاوية > 
إذ مرت بها وصفة فدخلت بيتاً من البسوت > فقال معاوية : با ابا حر > 
أا والله أحب هذه الجارية وقد أمكنتنى منها لولا الحياء من مكانك . 
فقال الأحنف : فأنا أقوم . بل تجلس اثلا تسةريب بنا فاطمة . فقال 
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الأحنف : شأنك . فقام معاوية إلبما . فبينا هو ماجنا إذ خرجت 
بنت قريظة فقالت للأحنف : با قواد »> أبن الفاستى . فأوما الأحنف إلى 
البيت الذي هو فبه > فأخرجته ولسته في يدها؛ فقال ما الأحنف : 
ارفقي بأسيرك » رحمك الل . فقالت : يا قواد» وتتكلم أيضا؟ فقال 
معاوية : دغلین انکرام ويغلسېن اللبام . 


٭ قال ابن شة : كانت االمدينة اءرأة يقال ها صاء > من أحسن 
الناس : وکانت من هذیل . وکانت رتقاء . فتزوجہها ابن عم هما . 
فمكشت نا لا بقدر علا لشدة ارتقاقما “ فابغضته بغضاً شديداً› 
فطلبت منه الطلاق فطلقا . ثم إنه أصاب أهل المدينة مطر شديد؛ في 
الخريف ؛ وسيل عظم . فخرج أهل المدينة > وخرجت صہباء مع اهلها ٤‏ 
وخرج ابن جحش وأصحاب له للنزهة . فلما انتصف النهار وخلا الوادي > 
خرجت صہباء واستنقعت في السبل »> وخرج ابن جحش ولم تشعر به 
صهباء » فرآها وأحبما وتهالك علبما . وكا إالدينة دلالة على النساء 
يقال ها قطبة . وكانت تداخل القرشين بنسامم : فلقيها ابن جحش 
فسأها عن صہباء فقال : اخطبما على . قالت : قد خطبها عسی بن 
طلحة بن عبيد اله > وأنمم له بها أهلا ولا أرام بتخطورن عسى 
إلبك .. فشتمها ابن جحش وقال . كل مملوك لي حر لوجه الله إبتب 
تحتالي فيا حى أتروجما » لأضربنك ضربة بالسيف . - وكان مقداما 
جسورآً -. ففزعت منه فدخلت على صہباء وأهلہا » فتحدثت معپم ٤‏ 
ثم ذكرت ابن عا » فقالت لعمة صهباء : ما باله فارقا ؟ فأخبرتما 
خبره فأصغت إلى عمتا فقالت ها“ وأسمعت صباء : أما وال لو كان 
ابن جحش لنقبما نقب اللؤلؤة . ثم خرجت من عندم . 


. رتقاء : ملتصق موضع ختانہا فلم تنل‎ ) ١ ٠ 
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ف e‏ إلا صہباء ان مري ی ابن ححش فلىخطىني . فلقىت قطىة 
جحش ا الخر خط ¢ فأنعمت له“ وى إلا عیسی 


وفسا بقول : 
دار الصباء الذي لا ينتبي عن ذذرها أبداً ولا ينساها 


£ 


صفراء بطويا الضجيع لطاقة ٠‏ طي الماتة "لبا مشناهها 
نعمالضجيعإذاالنجومتغورت بلقزب اخراها على اولاها . 


قالوا : كان رجل من تجار أهل المدينة من ذوي النعمة › في لبلة 
من شر رمضان »> في المسجد يصلى إذ عرض له في منزله بعض الأمر. 
فانصرف من التراويح"' فأصاب بابه مفتّوحا > وإذا رجل مم ابنته في 
محلما بحدثما . فأخذ بيده وذهب به الى منزل ابن أبي عت . فدق 
کک فقال : أردت أن أكلمك > جعلت فداك . قال > 
ر إلنه فقال له E a‏ فسألته 

فزعم أنه ابنك . فأقبل ابن غتتى فأخذ بىد التاجر فشكره وجزاه 
خيرآً» وقال : لن يعود إلى شيء ۾ تکرهة أبدآً إن شاء الله . فأخذ الفتى 
ولکزه وشتمه . فاما ولى الرجل قال للفتى : من أنت ويلك ؟ قال : 
أا ابن فلان التاجر وابتلىت بابنة هذا التاجر فدخلت علمما هذه الللة 
أتحدث عندها . فما راعني إلا أنه واقف على رأسي . فل أجد ملجأً إلا 


) اللۇلۇة . 
۲ ) واحدها تروبحة « مأخوذة من الراحة » وهي صلاة شر رمضان سميت به 
لاستراحة القوم بعد كل أربع. رکعات . وهي. عشرون ركعة . 


أن اعتزيت إلبك > لا علمت من قدرك وشرفك وكرمك . قال : أخبرني 
عن ال جارية > أتحبك ؟ قال : نعم . قال : فل كنك أن تأي با إلى 
منزلي هذا ؟ قال : نعم . قال : فعدها وأت با. وأعر غلاما له» 
وقال : إذا جاءت المرأة التي يأتيك بها هذا الفتى فادخلما »> واجلس 
انت مع الفتى »> وارسل إلى من يعني . ففعل الفتى > وأتى بالجارية إلى 
المكان . وأرسل الى ابن أبي عتبتق فعرفه . فأرسل إلى أي الججارية : 
إنك قد اصطنعت إلى فتاانا يدا وقد أحبجنا أن نصنع إلبك مثل 
ذلك في قتا . 

فادخله علبہا > فاما رآها استرجع » فقال له ابن آبي عتبق : ما هذا ؟ 
أهون عليك هذا الامر واقبل وصبة رسول الله» صلى الله عليه وسلم > حين قال : 
« الحقوا النساء باکفان » . اٺ هذا الفتى ليس وا بولدي »› ولڪن هو قد 
اتتسب الي لما ادرك من النجاة منك > وهو فلان بن فلان الاجر > وهو من 
نظراما واکفاا . فېل لك ان تزوجه اباها واصدقہا عنه من مالي مائة دينار ؟ 
قال : نعم . 


ولم بارحوا حت زو جما منه واصدقها واځرج المهر من عنده» وسأله التعجيل 
قافا اله . 


وحبكي عن ابن ابي ورقاء الجبلي قال : خرجت من الكوفة اريد بغداد . 
فلما صرت باول مرح نزل غلماتتا ففرشوا بطم ٤‏ وهیتوا غداءم > وتزلت . 
وام جیء أحد بعد . فرمانا الطريق برجل حسمن الهسثة > فاره ٠‏ البرذون '“ 
فصمت بالغامان . ف_أخذوا دابته . ودعوت بالغداء فبسط يده غير عتشم . 


. نشبط خفیف‎ ) ١ 
” غير العراب فن الل . وتعرفا اسم الكديش ء زهذه لفظة دة تطلق‎ (¥ 
. عى الخيل التي يؤتى بها من بلاه الأراك والروم‎ 
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EOE NE CASES ES e, 
تناسبا فقال الرجل : انا طريح بن امماعبل الثقفي . فللا ارتحلنا كنا في‎ 
> قافلة لا تدرك طرقما . فقال لي طريح : ما حاجتنا الى زحة الناس‎ 
وليست بنا البهم وحشة ولا مخافة . فتأخر بنا بعد القوم . فنزلنا إلى‎ 
جانب نهر مظلل بالشجر فتغدينا ثم تنا إلى النهر نستنقع فيه . فلا‎ 
في جنبيه يلج فيا الكف > فوقع في نفسي‎ ٠ زع ثیابه اذ آثار داهية‎ 
منه شيء › فنظر الي وفطن وتسم > وقال لي : قد رأيت' عجا منك‎ 

لا رأيت ما بي وانا أحدثك حديثه اذا مرا المشة . 


فلما ركبنا قلت له : الحديث ؟ قال : نعم “٤‏ قدمت من عند الوليد 
ان بزید بالدنبا وما فما ٤‏ وركبت إلى يوسف بن عر > مع قرابتي منه > 
فلا يدي . فخرحت من عنده إلى الطائف . فما اشتد ي الطريق › 
وليس بصحبني فيه خلق › عن لي اعرابي على قعود ا له٤‏ وهو حسن 
الحديث قد روى الشعر > وانشدني لنفسه . فقلت له : من ابن أقبلت ؟ 
قال : لا ادري وال . قلت : فالى ابن ممت ؟ قال : لا ادري والله . 
قال > فقلت : ما قصتك ؟ فقالى : انا عاشتى محجارية من قومي ؛ قد 
أفسدت عشي وتلفت > فان استريح بأن انحدر في الطريتق مع منحدريه > 
واصعّد مع مصمّدیه . قال » فقلت له : وابن هي ؟ قال : غداً تازل 
بازاما . واخذ بحدثني بحديثه معا . فما جئنا الى الموضمع قال لي : انزل 
ذلك المكان فانيا عنده منقطعة . فادر كتني أربحىة الحداثة > واخذت منه 
علامة ما بينيا “ وقصدت حبث اشار لي . فإذا بست جديد على الطريق > 
واذا امرأة جمبلة حديثة ظريفة . فذكرته ما ووريت رسالته وأمارته . 
فزفرت .زفرة کادت تتفتت اضلاعہا »> وقالت : أو حيٴ هو؟ قلت : 


١‏ ) المصبة. 
۲ ) البكر من الابل حى يثني أو. التي تستعمل في كل حاجة. 
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نعم تركته في رحلي وراء هذا الجبل ونحن بايتوت ومصطبحون ‏ 
قالت : فاني ارى لك وجا يدل على الخير» فيل لك في الاجر ؟ 
فقلت : فقير اله . قالت : فالس ثثمابي وادخل قي اریکتي ودعي حى 
تبه . فانك تحيي نفسين > وتغنم اجراً عظيما . قلت : افعل ما تريدين . 
قالت : انك اذا اصبحت اتاك زوجي في هجعته فقال يا فاجرة ؛ 
فاوسعك شتما » فاوسعه صمتا ولا تجعل انك سعته فانه بقول في آخر 
كلامه : اقمعي "“ سقاك ياعدوة ٠‏ فضم المقمع في هذا السقاء الآخر فانه 
منخرق . قال : ومضت . فحاء زوجہا ففعل ما قالت . وقال اقعي 
سقاك فحببني الله ان تركت الصحبح وتمعت الواهي »> نما شعر إلا واللين 
يتسب " بين رجلىه . فعدا إلى زاوية الست فتناول حبلا ثم ثناه على 
اثنين فصار على ثمان » فجعل لا بتقي به راا ولا وجا وا 
فخشت ان يبدو له وجي فالزمته الارض › فعمل بجني وظهري ما 
تری ٤‏ ومضی عفني . 

فما كان الصباح جاءت فرأت ما حل بي من الشر فاكبت علي وقال : 
بابي احسست نفسي بقتل نفسك . ودخلت تعتذر وتتلېف لا بي »> وتدعو 
لي وتتضرع . فاخذدت ثابي وانصرفت ولا يعدل ظفرها عندي شيء . 

( قد قدمنا في اخبار قیس بن ربح کف کان سبب تطلیقه لبن 
وندمه علا ) ثم ساءت حاله »> وتلف عقل » واشتد مرضه »> واشرف 
على حتفه . فقال اهله : لو زوجتموها إباه ليس منها ٤‏ وسلا عنما . فخطبما 
رجل من قريش وحك اباها في المير . فزوجه اباها؛ فحملما معه إلى 
المدينة . فقال قيس : 


) مسرجون : أي متېيئون لارحبل . 
) أزيلي قمعه » وهو مايوضع عل فم الإاء فتصب فيه السوائل . 
) يسل . 


۱۹۰ 


وقالوا تراهافتتة كنت قبلا خير » فلا تدم عليا وطق 
ليت » وبي اله » أني عصيتيم ك 
وكلفت خوض النار سبعين حجة وکنت على باج ا 
کان رى الان اهن ميا قاع ءالطل ا 
وتکره عيني بعدها کل منظر ویکره معي بعدها کل منطق . 


قال : وخرج أبي عتبق بريد العمرة . فازل بحي‌قيس بن ذ ذریح‌فسأهم‌عنه › 
فقال : دلوني عله . فدلوه فاما رآه قیس اقل علنه ورب به‌وقال : من‌انت؛› 
حاك الله وعافاك ؟ قال » فانتسب له ابن عتق وقال له :ټين حدیثك لي تجدني 
معنا لك على امرك ان شاء الله e‏ 
ثم جعل بحدثه حتى بلغ الى خبر القرشي . : با هذا٤‏ اني خرجت 
.من مازلی ريد العمرة الةاسا للثواب . 8 عندما معت ؛ ان 
ارا رت ا ج ا لا کر ام ي 
اها الرجل » واكتم شأنك › ولا يعم احد من اهلك . فحمله معه وأقبل 
راجعا نحو المدينة فاستقله هله واخوانه سألونه عن سب رجوعه . 
فجعل يعتذر وهو بقول ممم : عاقني عن ذلك عائق . واخفى قيا في 
منزله ايام شم سأل عن منزل القرشي فدل عله . فبعث مولاة له عجوزاً 
إلى لى تخبرها بقيس وما صار له من عشقما . فقالت : يبعز على “ وما 
يلق له اطا ابا وقارقي ى غا رم وقد صرت الان عند خيرة 
ولا سبيل لي على نفسي . وان كيدي عله را٤‏ وان عبني لغبرا مذ 


۽ ) أثباج : واحدها ثبج ؛ وثبج البحر معظمه . 
۲ ) النقاعة : ما بمحصل ني الماء الذي ينقع فيه شيء . الحنظل : نبات مره كالبطيخ 
لكنه اصقر وهو مر الطعم . 
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فارقته وانہا لا عات میکانه اشتد ولہہا حتی انکر زوجہا شآنا فسأها 
عن خبرها وهل رأت شيثا تثكره . فجعلت لا تجيب جوابا. وجعل 
يعتذر السا“ فقال هما : ما أراك إلا ذكرت قبا . فقالت له : هبات 
وان انا من قيس › وابن قيس مني ؟ أله عن هذا الحديث . 

قال : 

وپلغت العجوز ان ابي عتىق ما معت من لى فقال مما: عودي 
الها فقولي لها : ان كنت على العهد فانك ستصلين إلى ما تريدين . 
قالت : اي والله لاازال على عېده مقيمة او يفارق روحي جسدي ؟ 

فال : 

واقبل ان ابي عتبتق ومعه جماعة من اشراف قريش وغيرم حق 
اتوا منزل القرشي زوج لى فاكبر مجبئهم . فقالوا : انا جئناك في حاجة 
ولا سہہل الى ردنا عنہا» قال لمم : قضیت حاجت . قال ابن عتيق : 
كائنة ما كانت ؟ قال له: نعم . قال فإن حاجتنا ان تحمل امر لبنى 
في يدي . قال القرشي : وهل رأيت احداً سأل مثل هذا؟ قال : فهي 
حاجتنا > وقد جئثت الىا٠‏ قال : فإني قد فعلت . قال : فبشمدون 
علىك ان امرها في يدي ؟ قال : نعم . قال ابن عتبق : فاشېدوا انا 
طالتی ثلاثا . قال : قد اجزت : 

قال : 

فما برحوا حتی نقلما ابن ابي عتبق إلى منزله . فللا انقضت عدتما 
زوجا من قيس واصدق عنه وجېزها بأحسن جپاز ٤‏ وحاا مغه إلى 
مازله . نما لشت عنده إلا بسیراً حت ېشته آلافعی ‏ کا قدمنا في حدیثه 


مات و ماتت عك . 


ا 


( کا زرا اچد ین ان ظا ولت ری فة ةا الد 
لأا کنا قدمنا في حديثه ما بخالف هذا من انه لم يزوج با ثانا ) . 


حكى ابم بن عدي » عن الكلي قال : كان ملك النعان بن 
المنذر أربعين سنة لل بر منه في ملكه سقطة غير هذه : 


وذلك انه ركب وما فنظر الى امرأة خارجة من الكنيسة فاعجه 
جالما وحسنما وهيئتا فقال : علي بعدي بن زید » وکان کاتبه وخاصته - 
فقال له : يا عدي »> قد رأيت امرأة لثن لر اظفر با انه هو الموت . 
فلا بد في ان تتلطف في الحم بني وبىنما . قال : ومن هي ؟ قال : 
قد سالت عنا فقتل لي امرأة حك بن عوف ›» رجل من اشراف اهل 
الحرة . قال : فمل اعامت بذلك احداً؟ قال : لا قاكتمه »> فاذا 
اصبحت فجد بكل كرامة لنزيلك » بريد حك بن عوف . فلا أذت 
اناس بدا به واکرمه واجلسه معه على سرره . فاعجب الناس حاله ٤‏ 
وتحدوا به . فلا امسی قاذن للناس بدا به فاکرمه واجلسه ممه وکساه 
وجل . ففعللى به ذلك اباما ٠‏ ثم قال له عدي : اا اللك عندك عشر 
نسوة فطلق اقلهن عندك منزلة ثم قل له فلىتزوجها . ففعل . فليا دخل 
عليه قال له : يا لحك اني قد طلقت فلانة لك فتزوجما . فقال حك لعدي : 
ا اا باجا کے ی ۷ ادزی ا ا ال له ې 
طلتى اءرأتك )ا طلتی اءرأته ففعل . وحظي عدي بها عند اللك : 
وعلم الرجل انه مكر به في اعرأته . وفيما يقول بعض اهل الحيرة : 


ماني البرية من انثى تعأدما إلا التي أخذ الان من حك 


وحدٹ الزبیر : انه کان فى من عذرة بقال له تمرو بن عود ٤‏ 
وکان عاشقا لجاریة من قومه تسمی ریا بنت الرکين . فتزوجہا رجل 


أخبار النساء »١٣«‏ ۱۹۴۳ 


منم بقال له دهم . فابت ريا إلا حب عرو بن عود» وابى إلا حا 
وقول الشعر فما“ والوجد بها حت اتى البمن فنزل في بني الحارث بن 
کعب فطلبما مرو »> فخفي عليه امرها ولم يعر ها خبرا ولا موضعا . 
فمکث حبنا لا به ٤‏ يکي له من عرفه ٤‏ لولمه وشدة ما اصابه . فخرج 
به آم الک الا لی ا ار الک ی ,ا رک ربا راتت 
ما في قلبه من حبها . فللا كان نى نظر اليه فقى من بني الحرث بن 
کعب فتعجحب ما به » وجلس بتحدث معه ؛ وسأله عن حاله “ فشکی 
اله عمرو وجده بها ٤‏ وانشد ما قال فا ٤‏ فرق له الفتق ورحمه . 
وسأله عن صفتا وصفة زوجما. فوصفہا له . فقال له الفتى : عند 
خبر هذه المرأة وهذا الرجل منذ سنين قلبلة . فخر عمرو ساجدا ثم 
سأله عن حالما “ فاخبره انها سالة وانما باكية حزينة لا نيما شيء من 
الف ال رة فل لك ى تة علي 2 كال ل افع 2“ اذز 
اقل ا ا لك قال خلت هن اماك وغ غ صان 
e‏ 
في موضع ؛ ثم تعلمها بمكاني . فقال .الفتى : لك ذلك في عنقي . 

فلا كان السفر » تخلف كل واحد منها عن اصحابه . فحہد اصحاب 
مرو أن لا یتخلف وات يضوا به فأبی علبهم فودعوه ومضوا. ثم 
مضبا حتى وصل به الفتى فادخله مع اخته وامرأته في سترهما . ؤمضى 
الى ريا فاخبرها . فکانت تجيء البه کل یوم فیشکوان ما کانا فيه من 
البلاء > ويتحدثان . فاستراب روجا غشبانها ذلك البيت . ولم تڪن 
تغشاه ولا تعرف اهل > واستراب ایضا تدب نفسہا وانہا ليست کا 
كانت . وخرجت رفقة له الى حران فاخبرها انه خارج معہا. فخرج 
واققام لبلتين حتفا في موضع . واقبل راجعا في اللبلة الثالثة > وقد 
امناه وظنا انه قد خرج › فاتی عرو الى ریا فبسطت له ساط قدام البيت 


NAL 


وتحدثا حت غلبها النوم > وهي مضطجعة الى جانب البساط وتمرو الى 
الا ا اقل ازل ى ,ماع هال > فغق 
وجه عمرو > فانتىه فزعا . فقال له : ويلك ياعمرو »“ وما ينحني منك 
بر ولا حر ! فقال : ياابن عمي > ماانا وال على ريبة “ ولا يسألي 
الله عن اهلك عن قببح ؛ ولكن نشأت انا وهي والفتما ونحن صبيان › 
ولست استطيع عنما صبرا > وما بيننا اكثر من هذا الحديث الذي 
ترى . قال : اما اتا فلل هرب الى هذا البلد إلا منك . 


فانصرفا راجعین وهي معا حتی قدما على وطنہا »> فاأقاما بعده 
بلسر . 


كى سنة بن عقال »> عن الشعي ا“ قال : حدثي رجل من لني 
اسد» قال : اني لذات يوم ي الجي اذ اقبل فقت نظف الوب ٠‏ 
حسن الوجه > حتى وقف بي > فقال : با فى > هل نزل بك حي من 
بني عذرة ؟ قال »› قلت : نعم > وتنك بيوتهم . قال : وهل احسست 
لي بكرة صفتہا كذا وكذا؟ قال »> قلت : لا . فنزل ثم قال : أأنت 
منشدها لي في ابات الحي ؟ قال فخرجت واا انشدها حت مررت 
بالسوت وانا انشد . فقالت لي جارية : عند الاكمة . فاشرفت عى الأ كمة 
فلم ار شيا فاخبرته > فاخرج سفرة معه ودعاني فاكلنا ٤‏ ثم تام . وجملت 
أراعبه حتى ظن اني قد نت . فاخرج من رحله فلبسا؛ ثم اشتمل على 
سبفه وخرج حتى اتى الأكمة وانا اتبعه من حيث لا براني. فافذا بها 
قاعدة كأنها مهرة عرببة . فسلم علبما وسامت عليه ثم قال ها : بابشنة 
قلت فك كذا» ولقىت فيك كذا. 


ولم بزل محدثها وينشدها » وتحدثه حت اذا كات ني السحر وضع 


)۷۲۴-- ٦٤۲ ( . هو او عامر بن شراحمل علامة الكوفة › محدث ومستشار‎ (١ 
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رأسه في حجرها فنام ساعة . فلم يشعر إلا بالفجر قد برتى . فقالت : 
م يا جيل ؛ لا يفضحنا الصسح . 


قال : فرجعت مبادراً حت رمت بنضسي في الرحل . 
CS E‏ 
في كل نهار وليل > فاطير الى الحجي وآتيه فآخذ ميعاد بثينة الى موضع 
مجتمعان فيه ويتحدثان الى اث فطن بعض الي بامري . فقالت لي 
بثىنة . انج بنفسك »> فان الحجي قد شعروا بك؛ وقل لجل موعدك 
« وسکن البطن ١‏ » . واتیته فاخبرته › مضی وانقطع عني خبره. 


٭ وروي عن محیی بن خالد بن برمك قال : کنت اهوی جارتي 
دنانر ٤‏ وهسيې لولاا زهراء ٤‏ ففا وضع ادي الرشد في حجري 
اشتریتہا ؛ فلم اسر بشيء من الدنيا مثل سروري ہا وبلکہا › فا لشت 
إلا يسيراً حت وجه المبدي ابنه الرشيد غازيا الى بلد الروم » فخرجت 
معه > فعظم علي فراقا > فاقبلت لا اتنا بطمام ولا شراب صبابة يا 
وذكرا لما . فاا لبلة في مضربي › وقد اصابني برد شدید وثلج کثیر > 
واا اتقلب على فراشي اذكر الجارية > اذ معت غناء خفضا وصوت 
عود بالقرب مني ا ذلك وجلست على فراشي فاشجاني الصوت 
من غير ان افم حت ابکاني . فقمت » ول اوقظ احداً من العسكر“ 
حتى انتهيت إلى خيمة صغيرة من خبام الجند »> فإذا فيها سر 
فدنوت منہا ٤‏ فإذا فتی جالس > واذا بین يديه رکوة فيہا شراب وؤ 
حجره عود يضرب علبه ویتغنی ذا الصوت : 


ألا يا لقوعي أطلقوا غل مرتين ومتوا عل مستشعر الم والرّن . 
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1 ترها بيضاء « روداً شبا ہا لطبفة طي البط ن كالشادن الأغن ' 


لشراب »> وشرب › ثم يعود الى مثل ذلك . 


قال : فأقمت طویلاً اری ما يفعل وابکی لىکانه؛ ثم سمت فرد 
لسلام ٤‏ واستأذنت فاذ لی فدخلت »› فما رآني اجلني واوسم لي . 
فقلث : بافتی خبرني خرلك »> وماانت فه ٤‏ وما سب هذا الكاء ؟ 
قال : : اا فى من الانباء ٠"‏ لي ابنة عم قد شاا جيعا فعلقتما وعلقتي > 
م بلغنا فحجبت عي » فسالت عي لیزوجنيما فأاجاب » ففکثت حينا 
احتال لہرها حت تهنا فادیته » فدخلت ا ٤‏ فليا ان کان يوم سابعہا 
ضرب علي البعث وخرجت وبي من الشوق الها ما لا اجده»“ فحملت 
معي هذا العود “ فإذا اصت شراب ي بعض هذه القری اخذت مله 
شا ؛ م افعل ما تری تذكاراً النہا . 


فقلت : فېل تعرفني ؟ فانکرني › فا ادري اتعمداً ام حقبقة 


قال فقلت له : اتا بمحیى بن خالد . فاا قلت له ذلك نض فانا ٠‏ 
فقلت : اجلس » فاذا كان غداً فالقني > فمذا مضربي بالقرب منك ؛ 
فاني اصير منك الى ما تحب . 


قال : ووافتى ذلك رسولاً قد هأتاه الى المدينة » فا كان اسرع 
شيء حتى دنا الصبح وتيا الناس اللرحيل > فاول من لقني ذلك الفق > 


١‏ ) الرود : اللين . اطي البطن : الخصر أو الكشح . الشادن الآغن : ولد الظبية 
المدرك أو المصوت . 
) قوم من العجم سكنوا اليمن . (ن.ءر) 
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فاثبت وجه وقلت له : من انت » وني قادة من انت ؟ فخبرني› 
فمضبت حتى دخلت على الرشد ومعي امترات »> فكنت آءرها على 
سمعة من عنوان يكون له فما » فقلت وف من الانباء فلان بن فلان 
يطلق سراحه ويعطى عشرة الاف درم معونة له ويصحب فلانا الرسول . 
ففعل ذلك وانصرف إلى اهل 


٭ وحكى ابراهم بن اسحاق الموصلي “> عن ابي السائب الخزومي 
قال : تعشتى العرجي "“ امرأة من قريش فجعلني رسولاً الها“ فاتتما 
برسالة واخذت موعدها لزبارته إلى موضع سماہ ٤‏ ثم بکرت انا فاتت 
على اتان ومعما جاريتہا »> وجاء على حمار ومعه غلام . فتحدثنا ساعة 
ثم تمت عنما “ فوثب علا “> ووثب الغلام على الجارية > والممار على 
الاتان »> وقعدت اممع النخير "“ من كل ناحبة . 

قال > فقال لي العرجي : يا ابا السائب »> هذا يوم غابت عواذله . 
قال ابو السائب : فما لي حسبة ارجو وابها رجائي لذلك الوم وثوابه . 

وقال : كان عمر بن ابي ربيعة يتعشتى امرأة يقال لما اسماء »> 
فوعدته ان بزورها “٤‏ فتہاً لذلك وما فابطات علبه “ فنام > فلم يلبث 
ان حاءت وما جار فضربت لباب فلم يستبقظ > فانصرفت وحلفت 
ان لا تأتبه حولا . فقال عمر فما قصيدته التي اوها : 


طا ليلي وتعَناني الطرب واعتراني طول ٠‏ ونصّب 


. المغني المعروف ابن اسحاتق من مغني العصر العباسي الاول‎ ) ١ 
. شاعر عربي ينسب الى المَرج قرية قرب في نواحي الطائف وهي أول تيامة‎ ) ۲ 
. النخير : مد الصوت والنفس في الخياشم‎ ) + 
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أشمد الات لا جنا سقف بيت رجب حى رجب 
فبعثنا ةة عالمة تلط الجد مراراً باللعب" 
ترفع الصوت إذا لانت ها وتراخي عند سورات الغضب 
فأجابت نافتى وابتسمت عنزمنيف اللون صا فكالثغب'" 


مثل قىادتك هذه مذ قتل على » فما يقدرون عله . 


قال حاد الراوية “' : استنشدني الولند بن بزيد شعراً كثيراً فا 
استعادني إلا هذه الاببات . وقال لي : با ماد اطلب لي مثل هذه 
:ارا ال ای 

٭ وروی عن حاد قال : اتىت مكة فحلست الى جاعة في حلقة 
فما عر بن ابي ربيعة الخزومي > وإذا م يتذكرون العذربين وعشقمم 
وصانتېم ٤‏ قال مر : احدثک عن بعض › وذلك : انه کان لي خلىل 
من بني عذرة» وکان مشتېراً حديث النساء فنتشمب بهن وينشد فن › 
على انه لا عاهر الالوة ولا سریع السلوة وكان يوافي الموسم في کل 
سنة »> فإذا ابطأً ترجمت له الاخبار وولفت له الاشعار حى بقدم 
فىتحدٹ حديث محزون کیب . وانه راث - اي ابطأً عني خبره - 
ذات سنة > حتى قدم وفد عذرة > فاتىت القوم. وانا انشد عن صاحي 

. رجا : استحباء . رجب : الشهر العربي السابعم من الشمور القمرية‎ ) ١ 
. الطبة : الاذقة الماهرة بعملما‎ 
الثغب : الفدير في ظل جبل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه,‎ 
. أحد رواة الشعر المشمورين عند العرب‎ 
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وإذا غلام قد تنفس الصعداء ثم قال : عن ابي المسهر تسل ؟ قلت : نعم 
عنه سألت . قال : هبہات هبهات اصبح والله ابو امسر لامنؤوسا 
فبمل. ولا عرجواً فيعلل ؟ اصبح والله )ا قال الشاعر : 


قلت له : وما الذي به ؟ قال لي : هو مىت موله ! قلت : ومن 
انث باابن اخي ؟ قال : اا اخوه . قلت وما يمنعك ان تركب طربق 
اخبك الذي ركبه > وتسلك مسلكه . ألا إنك واخاك كالوشي والنجار 
لا ترفعه ولا برفعك . 


ثم انصرف واا اقول : 
أراتة حجاج عذرةروحة ولا برح ي القوم جعد بن مجح 
خلیلان تشکو ماتلاتي منالهوی می ما بقل آشمع » وان قال مع 
فلا يبد نك الله خا » فإني ‏ سألقی کا لاقيت فيا حب مصر عي 


فما كارن ي العام الآتي وقفت في الموضع الذي كنا نقف فيه 
بعرفات > فاذا شاب قد اقبل وقد تغیر لونه ٤‏ وساءت هته فما عرفته 
إلا بناقته > فاقبل حتى أعتنقني وجعل ببكي . قلت : مما هذا وما 
دهاك وما غالك ؟ قال برح الغرام وطول السقام . واخذ يشكو الي 
فقلت : با ابا مسر » الها ساعة عظيمة » فلو دعوت الله ڪنت تظفر 
بحاجتك . فجعل يدعو حتى اذا بدت الشمس للغروب وه الناس ان 
بفیضوا ٤‏ سمعته ڄمېم شيء ؛ فاصغیت اله مستمعاً فجمل بقول : 


و 
با رب کل عدوه وروحه 


من حرم بعد الضحى واللوحة 
أنت حسيب الخطب يوم النوحة . 


قلت : بااخي > وما الدوحة ؟ قال سأخبرك ان شاء الله . فا 
O a‏ : نعم “ عمك أني 
امرؤ ذو مال کثیر من نعم وشام > و ي خشىت على مالي التلف 
فاتيت اخوالي فاوسعوا لي عن صدر فکنت في عز اخوالي »> 
فخرجت وما الى مالي وهو ببعض میاهہم » وركبت فرسي » وعلقت 
معي شرابا أهدي الي . فانطلقت حت اذا كنت بين الحجي ومرعى 
العم رفك ل٠‏ رع عة فك : ا 
وتروحت مبرداً ! فنزلت وشددت فرسي بغصن من اغصاا ٤‏ ثم جلست 
وقدمت شرابي ٤‏ فاذا بغبار قد سطع من ناحبة الجي فبدت لي ثلاث 
شخوص ؛ واذا فارس دطرد عنزاً واتانا > فلما قرب مني اذا عله درع 
اصفر وعمامة خز سوداء > واذافروع شعره تنال ڪعبه . فقلت قي 
نفسي : غلام حديث السن راكب عى فرس اعجلته لذة الصيد > فأخذ 
ثوب امرأته ونسي ثوبه . فما لبث ان لحت بالعنز فطعنه ثم عطف على 
الاتان فقتلہا ٤‏ ثم قال : 


نطعنهم سلا وعلوجة كرك الأمين على نائل"" . 
فقلت له : إنك قد تعبت واتعست فرسك ٤‏ فلو نزلت . فی رحله › 


(١‏ السلك : من العلكى وهي الطعنة المستقممة تلقاه الوحه . الخلوجة : الطعنة 
التي تذهب ينة ويسرة. 
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وشد فرسه بغصن من اغصان الشجرة ٠‏ ثم اقبل حتى جلس قري مني 
فحعل محدثی حدثا كانه الدر› ذ کرت به قول الشاعر : ا 


وإن حديثا منك لو تبذلينه جن النحل في ألبان عود مطاف 

قال > فببنا هو كذلك اذ نقر بالسوط على ثنمته > فرأيت والله خلل 
'لسوط بينها فما ملكت نفسي ان قبضت على السوط وقلت : اخاف 
ان تکسرها فانپ) رقىقان . وقال : وما مم ذلك عنبتان. قال› 
م رفع عقيرقه وجعل يفني : 

إذا قبل الانسان من به نايا ل بام وكان له أجرا 
فان زاد زاد الله في حسناته مثاقىل محو الله عنه بها وزرا 

ثم قال لي : ماهذا الدي علقت على سرجك ؟ قلت : شراب اهداه 
الي بعض اهلي » فېل لك فه ؟ قال : وما اکره منه ؟ فاتىت به 
فوضعته بین یدیه . فلما شرب منه نظرت إلى عبنیه کانپ) عینا اة 
قد اضلت ولدا فاذعر ها قانص . فعلم نظري فرفع عقيرته وجعل يغني . 
إن العيون الي في ظرفبا حور قتلننا ثم لم بحيين قتلاا 
ضرعن ذا اللبحتى لا حراك به وهن أضعف خلق اله إنسانا . 

ققلت له : من اين لك هذا الشعر؟ قال : وقعم رجل مننا باليامة 
فانشدنىه . 

قال “٤‏ ثم تمت لاصلح شا من امر فرمي > فرجعت وقد حسم العامة 


° 


عن رأسه > فإذا غلام ڪأنا وجه الشمس حسنا › فقلت : سنجانك 
الهم“ ما اعظم قدرتك »> واجل صنعك . قال : فكىف ؟ قلت له : 
مما راعني من نورك وبهرني من جمالك . قال : وما الذي بروعك من 
رهن تراب ورزى دواب ثم لاتدري أيثعُم بعد ذلك ام لا؟ قلت : 
بل يصنع الله بك خيراً ان شاء الله . 

ثم اقبل على فرسه ؛ فلا اقبل برقت لي بارقة من الدرع > فإذا ثدي 
كأنه حق*٠‏ فقلت : نشدتك الله امرأة؟ قالت : أي واه امرأة تكره 
العهر وتحب الغزل . فقلت : وانا والله كذلك . فجلست وال تحدثي 
ما افق امن انما شا سى الت عل الذوخة تكرن ٠‏ قاتشت ة 
وال باابن ابي رببعة > الغدر > وزين في عبني » ثم ان اله عصمني . فا 
للت" أن انتببت مرعوبة » فلاثت عامتبا برأسا واخذف رحا 
وجالت في متن فرسما ٩‏ فقلت : زوديني منك زاداً. فاعطتني ٿوبا من 
شا ہها؛ فشممت منه کااروض الممطور. ثم اني قلت : ابن الموعد؟ 
فقالت : إن لي اخوة شوسا وابا غبوراً؛ وال لأن أسرّك أحب“ الي“ 
من ان أضرك . 


قال ٤‏ ثم مضت فكان وال آخر العد بها إلى يومي هذا . في التي 
بلغت بي هذا المبلغ > واحلتني هذا المحل . قلت له : والله با ابا المسهر> 
والله ما كان محسن الغدر إلا بك . فإذا به قد اخضلت لته بدموعه 
باك . فقلت : وال ما قلت هذا إلا مازحا . ودخلتني له رقة. فلا 
انقضى الموسم شددت على اقتي وشد وحملت. غلاما لي على بعير وححملت 
عله قبه ادم ٩١‏ حمراء كانت لابي ربيغة > راخذت معي الف دينار 
ومطرفا "“ ثم خرجنا حت اتينا كلا فسألناه عن الشخ فإذا هو في 


٠ . الجلد‎ ) ١ 
. رداء من اڅز فو أعلام‎ ) 


Yer 


نادي قومه »> فسامت فقال : وعليك السلام ٤‏ من انت ؟ قلت : تمر بن 
ابي ربعة الخزومي . قال : المعرف غير المنكر ؛ فا الذي جاء بك ؟ 
اقلت : خاطبا . قال : انت الكفء الذي لا برغب عن حسبه > والرجل 
الذي لا برد عن حاجته . قات له : اني ۾ آتك عن نضي “ واٺ 
كنت موضع الرغبة “ ولكن اتتك في ابن اخبك العذري . وقال : والله 
انه لكفء الحسب > غير ان بناتي لا يقعن إلا في هذا الحي من قريش . 
فعرف الجزع في نفسي وتبين له في وجي ›“ وقال : انا اصنم لك شا 
لا اصنعه لغبرك . قلت : ما هو ؟ قال : اخبرها لانك انت تختار لغبرك . 
نأوما الي صاحي ان امره أن خبرها . فقلت : افمل . ثم مفى الشبخ. 
وقد اتى وقال لي انها قالت : ان الامر امرك والرأي للقرشي بختار لي 
ما رأى . فحمدت الله عز وجلل وصلست على نبيه > صلى الله عليه وسلم 
وقلت : قد زوجت الجارية جمد بن مهجم › واصدقتما الف دينار “> وهي 
هذه »> وجعلت كرامتما الغلام والبعير والقبة وكسوت الشيخ المطرف 
فقله »> وسألته ان بني بها هن لبلته > فاجابني إلى ذلك . وضربت 
القبة في وسط ا لحي واهديت البه لبلا . وبت عند الشبخ خير مبمت. 

قاما اصبحت غدوت فقمت بباب القبة “> فخرج الي > فقلت له : كيف 
کلنت بعدي ؟ وکېف هي ؟ فقال : ابدت لي كرا ما اخفٹ يوم 
رأيثها . فقلت : غليك اهلك › بارك الله لك فيم . وانطلقت إلى اهلي 
واا اقول : 


كَفيْت أخي العذري ما قد أصابه ‏ ومثلي لأثق ال النوائب أحل 
أما استحسنت مني المكارم انبا إذا عرضت إني. أقول وأفعل .. 


٭ وحکى المدايني : ان رجلا من بني عقل کان بسمی صخرا؛ 
وکانت له ابنة عم تدعی للل ٤‏ فکان بینہا حب میرح ولم یکن احدها 
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يصبر عن الآخر ساعة واحدة» وكان فما مكان محتممان فه للحديث 
في كل لبلة . م ا ابا صخر زوج صخرا لأعرأة من الازد »> وصخر 
لذلك کاره ؛ فلا بلغ املى الخير قطعته »> فمرض مرضا شديداً . فكان 
اهله يقولون سحرته لى “ لما كانوا برونه يصنع بنفسه . وکانت لللی 
اشد وجداً به وحناً له . فارسلت جارتتما اله وقالت هما : اذهي إلى 
مکاننا وانظري هلل تړي e‏ رأبته فقولي له : 


إنك مشغوف بنا مقي حتى بدا منك لا الجمج" 
قال : فأتته الجارية فابلغته قوها» ووجدته كالشن البالي وخا 
وحزنا › فقال : قولي فما : 
فہعت الذي عبرت » واه شاهد ماکان عن رأي ولا کان عن امري 
فإن كنت قد مميت صخرا فإتي ‏ لأضعف عن حل الغليل من المجر 
ولست » ورب البيت » أبغي سوام 
فقالت له الحارية : با صخر › ان کنت کارها لتزويج اببمك لك 
فاجعل امر إمرأتك بدي لتعلم ليلى انك لغيرها قال ولممدها راع ؛ 


وانك مكرها . قال : قد فعلت . قالت : في طالتى منك ثلاثشا . 
واخبرت لىلى »› فاظہرت من ذلك جزعا وتراجما إلى ما كانا عله من 


. الجمجم : الحفي‎ (١ 


اللقاء > وال جارية تختلف بينها . ولم بلظهر صخر طلاق امرأقه عت قال 
له ابره : يا صخر ألا تبتني باهلك ؟ قال : وكيف وقد بانت مني في 
بين حلفت با . فاعم ابوه اهل المرأة فقالت المرأة تهجو لبلى : 


ألا لاعن عقيل رسالة » فا لعقىل من حاو ولا فضل : 
نساؤك شر النساء » و أن كذلكءإنالفر عجري عل الأصل. 
أما فيكم حر بار باخه؟ وما خير حر لا يغار على الأهل ! 


قال »> وهجتما ليلى حتى شاع خبرها > وسعت الجارية إلى اهل صخر 
واهل لبلى وما هما عليه > وان بخاف عليم) من لوم الفعل . ولم تزل 
حى جعت بینما وتزوجہا . 


وحكى الاصمعي قال : خرج الممدي حاجا؛ حت اذا كنا 
ببعض الطريتق » اذا اعرابي يقول : يا امير المؤمنين > جعلني الله فداك > 
انا عاشق . - وكات الىدي بحب ذكر المشاق وحدیثم - موکل به 
بعض الغلمان . فلما نزل اءر باحضاره > قال : انت المنادي ؟ قال : نعم > 
يا امير المومنين . قال له : مما اممك ؟ قال : ابو متاس . قال امير 
المۇمنين : من عشقتك ? قال له : ابنة مي ٤‏ وقد ابی على ابوها ان 
بزوجشما . قال : لعل اكثر منك مالا ؟ قال : اا اثر منه مالا ! قال 
له: ما قصتك ؟ قال له : ادن رأسك مني . فجمل الممدي يضحك › 
واضض اله برأسه . قال له : اني هجين . قال له : ليس يضرك ذلك 
اخو امير المؤمنين واڪثر اولاده هجناء ! ثم قال له وابن عمك ؟ قال 
له : على ثلاثة امال . 
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تزوج ابا مباس »> فاني ارى عليه نعمة ؟ قال : متاع سوء > وليس مثلي 
زوج مثله ”قال : فان الذي ڪرهت ليس ما يعاب به عند »> واا 
معط صداق ابتتك عشرة لاف درم » ومعوضك ما ذڪرت عشرة 
آلاف درم ! قال : فذلك لك ! قال فخرج ابو مباس وهو يقول : 


واتبعت ظبية بالغلاء ولا بعطي الغلاء لبا أمالي 
وتركت أسواق القباح لأهابا ‏ إنالقباح وإن رخصن غوالي . 


قال سعد الصغير : كان المنتصر بال “ ني ابام إمارته وجهني الى 
مصر في بعض امور السلطان »> فاعترضت عند بعض النخاسين جارية 
تامة الحاسن حاذقة بالغناء . فابى مولاها ان يأخذ مني إلاالف دينار . 
ول تكن تحضرني › ولا وجدت ان اقرضا “ وازعجني الشخوص “ وقد 
علقها قلي > واخذني المقم المقعد من حبها. فلما قدمت الى المنتصر 
وعرفته ما بعثي فيه ؟ سألني عن حالي وخبري . فاخبرته كان ال جارية 
وکلفي ا“ وقصتي مع مولاها . فاعرض عني وصار ما بي بزداد. ولم 
املك صبراً . وجعل المنتصر » كلا دخلت وخرجت من عنده “> يذكرها 
وهبج اشواقي الها ويعيرني بقلة الصبر عنها. وكات قد امر ابن 
الخصبب ان يكتب الى مصر في شراها وحملها اله من حبث لا اعم 
ولا ادري . 


فما سارت النه > وعَرضت" عله امرآها؛ فغنت وعذرني “٤‏ فامءر 
قىمة جواريه فاصلحت من شأنا . فما ذهب عنما ألم السفر استجلسني 
بوما وهو على فراشه . فالا غنی جواریه كانت آخرهن . فلفا سمعتہا 
) الحليفة العبامي الحادي عشر مات مسموما بعد مبايعته بستة أثمر . 
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عرفتہا وکرهت ان اعلمه حتى ظهر علي ما كتمت ؛ وغلب علي الصيرء 
فقال لي : ما لك باسسد؟ قلت : خيراً اا الامير ! 


قال ٤‏ فاقترح علہہا صوتا کنت اعمته اني سمعته منېا فاستحسنه من 
غناما » فغنته > فقال : هل تعرف هذا الصوت ؟ قلت : اي والله اا 
الامير > نما تكون العرفة وقد كنت اطمع في صاحبته ! فاما الآن فقد 
بست منہا وڪنت ڪقاتل نفسه ده »> وجالب حتفه الى حاته . 
قال : والله ياسعبد ما اشتريتما إلا لك»“ وما يمل الله اني رأيت ها 
وحما الا الساعة الق ادخلت على » وانا تركتہا حت استراحت من تعب 
السير» وهي لك .. فأ کیت على رجلیه ٤‏ ودعوت له با امكنني من 
الدعاء ؛؟ وشكره عني من حضر من الجلساء “ وامر بها فحملت الى 
منزلي . فما احد احظى عندي منېا٤‏ ولا لي ولد احب من ولدها. 


من احاديث الو لفين 


من احاديث المۇلفين : 


ج ما حكاه ابو الحسن المدائني > قال : كان بمكة سفبه بجمع بين 
النساء والرجال على اقبح الريب ؛ وكان من قريش > ولم يذكر اسمه > 
قال : فشكا اهل مكة ذلك الى الوالي فنفاه الى عرفات . فأخذ بها 
منزلأ > ودخل مكة مستتراً . فلقى حرفاءه من الرحال والنساء فقال 
لمم : وماذا ينع مني ؟ قالوا له : واين بك وانت بعرفات !قال هم : 
مار بدرهمين وقد صرتم الى الأمن والنزهة والخلوة واللذة . . قالوا: 
نشد بأنك صادق . فكانوا يأتونه » فكثر ذلك حت افسد على اهل مكة 
احداثهم وسفاءم > فعادوا بالشكاية على امير » فارسل وراءه > فاتي 
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به فقال : اي عدو الله > طردتك من حرم الله عز وجل فصرت الى 
المشعر الاعظم تفسد وتجمع بين الخبائث !! فقال : اصلح الله الامير 
يكذبون علي ويحسدوني . فقالوا للوالي : بيننا وبينه واحدة تجمم حير 
المكارين وترسلما نحو عرفات »> فان قصدت داره لا اعتادت من السر 
اليما “ فالقول ۴ قلنا» وإلا فالقول ا قال ... فقال الوالي : انت في 
ذلك دلىلاً . وامر حمر المكارين فجمعت مم ارسلت فقصدت نحو منزله > 
وجاءه بذلك امناؤه . فامر بتجريده . فما نظر الى الساط بكى > 
فقال له : ما يىکىك اعدو الله ؟ قال : وال »> اصلح اله الامير “ ما 
من الضرب جزعت > ولكن يسخر منا اهل العراق ويقولون إبث اهل 
مكة حيزون شادة المير . فضحك الوالي واءر بتخلمته . 


٭ قال المدايني : كان مزيد يسبتى الحجاج في كل عام الى المج > 
وکان يأتي إلى المدينة في ثلاثة أيام على راحلته . فتأخر مرة عن وقته 
الذي كان بجيء فبه لعلة أصابته > وكان لاءرأته صديق صوّاف . فسا 
تأخر ظن الصواف أنه قد مات فأقام عندها ول ارح > وجاء مزيك . 
فدخل على الوالي فأخبره ودنا إلى منزله . فلما رأى أنه قرب من الباب 
تطلع من كوة وإذا الصواف مع امرأته في اليت > فل بستفتح › فضفى 
إلى المحتثين فدعام > فاأتوا معه > فوقفوا على بابه > وأعرم فضربوا طبوهم 
وزمروا > فاجتمع الناس من كل ناحبة > فأقبلوا بقولورت له : با أا 
اسحت › أ شيء حدث ؟ فبقول هم : تزوجت امرأتي . فقالوا له : ما 
بك : وما هذه القصة ؟ فلم خبرم بشيء . فوقف الصواف خلف الباب 
وقال : با أبا اسحاق أدن أكلمك . فدنا منه فقال : إتتق الله في الفضسحة > 
وأنا أفتدي منك . فقال له : أردد على مرها ونفقتي علبما فقد أفسدتاء 
قال : وك ذلك؟ قال : خمسون دينارا. فكتب رقعة إلى غلامه في 
لسنوق فبعث بها من قبض الال وجاء به . فقال : أي بني تفرقوا . إغا 
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كنت أمزح . فقثم رأس الصواف وأنزله > وقعد مع امرأته وسكت . 

قال أبو عثان الجماحظ : كان عندنا بالبصرة مخنث بجمم بين 
الرجال والنساء في منزله . وكان بعض المالىة يتعشتق غلاما . فلم بزل 
EG N E‏ 
فقلت له : كيف كانت وقعة الجعرانة > فقد بلغي خبرها؟ قال : لا 
تدانی الأقوا م وقع الالتزام »> وری الكلام »> والتفت الساق بالساف › 
ولطخ باطنہا بالىصاى ا الرماح مور > وقرع اللبض بالد کور › 
وشفىت حرارات الصدور > ومال كل واحد فأصيبت مقاتل كل هجر “ 
وانعقد الوصل واتصل المحبل . فلو كان أعد هذا الكلام لمسألتي قبل ذلك 
بدهر کان قد أحاد وملنح . 


٭ وحکى عمد بن سلام >٤‏ عن يونس ٤‏ قال : حج سلمان ٻن عبد 
المك فاشترى حابة بألف دينار »> وكان اسما العالىة »> فلما رحل بها 
قال الجرث بن خالد المخزومي : 


تل اهر اخ اح وغدا بليل مطلع الشرق 
و بدت لنا من تت کتبا کالشمس أو كغامة ابرق 


قال : وبلغ خبرها بزيد بن عبد الملك فقال : لقد ممت أن أححر 
على سلمان . فبلغ سلمان ذلك فاتقاه وردها على مولاها » فاشتراها رجل 
من أهل مصر من مولاها بأربعة آلاف دينار ورحل با إلى مصر > 
وكانت في نفس سلمان إلى أن ولي الخلافة . فقالت له يوم سعدى بنت عبد 
اله بن تمر بن عڻان زوجته : باأمير المؤمنين » هل بقي في نفسك شي 
تتمناه ؟ قال : نعم »> حبابة . فأرسلت سعدى رجلا إلى مصر فاشتراها 
مخمسة لاف دینار وسار با إلى سعدی › فاستأاذنت سلمان أن تتنزه في 
e‏ 
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دستانه بالغوطة > وأن بزورها إذا استزارته . فأذن ها »> فصغت حبابة 
وهبأتیا وأعلتا مکانہا من قلب سلمان > وضربت له قة وشي وغرشتما . 
م أرسلت إلى سلمان تستزبره »> فزارها . وقد ات حبابة وراء سور 
وقالت له : با أمير المؤمنين هل بقي في نفسك شيء تتمناه ؟ قال : نعم > 
حبابة . قالت : : باأمير المۇمنىن إني قد أخذت لك جارية ذ کرت انیا قد 
أخذت عن حبابة »> فمل لك أن تسمعبا ؟ فقال : إن شئت . قالت : 
غي يا جارية . فغنت سلبان صوتا كان سلبان قد سمعه منا بالمدينة . 


قال > فاما سمعه قال : حبابة ورب الكعة . فقألت : هي حبابة › 
ولك اشتريتها »> فشأنك ها. فقامت وانصرفت وخلتم)ا “٤‏ فکان لان 
لا بزال بشکر سعدی على ذلك . 

وذكر أبو عبدة ٠"‏ معمر بن الى : أن علا عله السلام ولی 
زیاداً فارسا حین أخرج منہا سہل بن حنيف فضرب بعضمم ببعض حق 
غلب علیما» وما زال يتنقل في كورها حتى أصلح أءر فارس . ثم ولاه 
على اصطخر "“ » وكان معاوية تدده > ثم أخذ يشر بن أرطاة "' ابنتته 
وکتب إلبه يقسم عليه ليقتلما إن لي يدخل في طاعة معاوية . وتولي علي 
عليه السلام » فكتب معاوية يدعوه إلى طاعته وأث يقره على مله 
ودستخلفه إذا كان أو مرم السلولي شد عنده أنه جمع بين ابي سفبان 
وسمىة في الجاهلىة على الزنا . وكانت سمىة من الزاننات بالطائف تؤدي 
الضريبة إلى الحرث بن كلدة “ . وكانت تنزل بموضع ينزل فيه البفاا 


(١‏ کان شعو با دمم الأخلاق . ولد ف الصرة من أصل ودي . روی الكثر 
من أخبار العرب » 

۲ ) مدونة ي اران . 

. أحد ولاة معاوية‎ (e 

؛ ) عاش في الجاملية ومن أطباما . 
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بالطائف . فقال له : كره ترك المشورة من العي . فشاور زياد المغيرة بن 
شعبة قال : إرم الغرض الأقصى ودع عنك الفضول > فإن هذا الأمر 
لإ اه إلنه يدا إلا الجسن بن علي . وقد بايع لمعاوية > فخذ 
لنفسك ؛ وانقل أصلك إلى أصله > وصل حبلك بحب > وأعر الناس منك 
أذنا صساء > وعبتا عمباء . فقال له زياد : بأابن شعبة > لقد قلت قولاً 
لایکون غرسه ني غير منبته » لا أصل یغذیه ولا ماء سقبه . وعزم على 
ذلك » وقبل رأي المغيرة > وقدم على معاوية . فأرسلت إلبه جورية› 
عن أمر معاوية ؛ فأتاها ودنت له وكشفت شعرها بين ديه وقالت : 
أنت أخي »> أخبرني بذلك ابي . 


ثم أخرجه معاوية إلى المسجد وجمم الناس ؛ فقام ا مرم السلولي 
فقال : أشمد أن أا سفيان قدم علبنا بالطائف > وأا خمار في الجاهلية > 
فقال : ابغني بغ فأتيته فقلت له : ام أجد إلا سمبة جارية الحرث بن 
كلدة ! فقال : إئتنى بها على ذفرها *“ وقذرها . فقال زياد ملا ٤‏ إنغْا 
بعثت شاهداً ولم تبعث شات . فقال أو مرم : لو كنع أبغضتموني كان 
أحب إلي > نما شهدت إلا مما عابنت ورأيت »> فواله لقد أخذ بك" 
درعما وأغلتى الباب عليما > وقعدت » فل ألبث أن خرج علي يسح 
جنه ٤‏ فقلت : مه با أا سقبان ؟ فقال : ما أصبت مشلا يا أبا مرحم ٠‏ لولا 
استرخاء من ثدما وذفر مرفقما . فقال زباد : أا الناس > هذا الشاهد 
قد ذکر ما معت ٤‏ ولست دري کی ذلك من باطله ٤‏ ومعاوية والشپود 
أعلم با قالوا . فقام يونس بن الثقفي فقال : يا معاوية > قضى رسول افش 
صلى الله علبه وسل > بالولد للفراش ؛ وشہادة أبي مرم على زا أبي سقبان . 
فقال معاوية : والل يا يونس لتنتهين أو لأطيرن بك طيرة يطيب وقوعما »> هل 


إلا الى الل أقع > قال : نعم »› فاستغةر الل . فقال ابن مفزع ٠‏ ويقال 


۱ ) تتنہا ورانحتہا. (ن.ر) 
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انا لعمد الرحن بن ٣‏ الح ونحلہا ابن مفزع : 
ألا أبلغ معاوبة بن صخر مغلغلة على الرجل الباني 


آم 8 بقال: أبو كف ورضی أن يقال :أبولك زان 
فاشمد أت آلك من زياد كال الغيل من ود الأان 


وروى اليم بن عدي > أن الحسن بن علي تزوج حفصة ينح 
عبد الرهمن بن أي بكر الصديق رضي الله عنه »> وكان المنذر بن الزبير 
ہواها ٤‏ فبلغ الحسن عنما شيا أنكره ه فطلقا »> فخطبما المنذر فأبت أن 
تتزوجه » وخطبما عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوجته ؛ فرمى إلبه 
المندذر بن الزبير عنها شيثا فطلقما “> وخطبما المنذر فأبت أن تتزوجه 
فدس هما امرأة من قريش > aT‏ ها المنذر؛ 
وأعلتما انه قد شہر محا“ فقالت : قد خطبني فا لبت أن لا أتزوحه . 
قالت : ول فاك ؟ فوا إنه لفت قريش وشريفما وابن شريفما . قالت: 
شېرني وفضحني ! قالت هما : والآن ينبغي أن تتزوجيه ليعلم الناس أن 
کلامه کان باطلاً . فوقع في نفسما کلامما ٤‏ وحاءت المرآة إلى الملذر 
فقالت : اخطا فقد أصلحت لك قلا . فخطما فتزوجته » فعلم الناس 
أنه کان بکذب علا . 

SS‏ طلقا لا أبلفه عنما 
الزبر . فقال الحسن وما لابن أبي عتىتى : هل لك في العقبتق ؟ قال : 
نعم . . فعدل الحسن إلى منزل حفصة فدخل علا“ فتحدثا طويلاً “ ثم 
کوچ e‏ : هل لك في العقتق با ابن أبي 
عتبق ؟ فقال له : ألا تقول هل لك في حفصة فتصير إليها على عل > 
شا es‏ 
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٭ وروی أن عبد الله بن أبي بكر الصديق › رضي الله عنه > 
تزوج عاتكة بنت زيد بن تمر بن نفيل فعشقما وأحبما حبا شديداً حق 
منعته عن حضور الصلوات ف حماعة . فأعره أو بکر › رضي الله عنه . 
بطلاقہا > ففارقہا > فوجد علیہا وجداً عظا »> فأمره أن براجعها؛ 
فراجعما وکانت عنده حتی توفي عنما . وکان قد أخذ علا يمنا أث 
لا تآزوج بعده > فجاءها عمر بن الخطاب > رضي الله عنه › فأفتاها أن 
تنكح » فقالت : لست أقبل في هذا كلامك وحدك . - لأنه قد بلغا 
آنه بريد أن پتزوجہا - فجاءت بعلی بن أب طالب › رضى الل عنه» 
فأفتاها ا رر و اطا رن الله عنه فازوجته › فبمث 
إلما بعشرين ديناراً فرت ا عن ينما ٤‏ ثم توفي عنها فخطبما طلحة 
ابن عبيد الله > فلقي الزبير بن العوام هناد بن الأسود »> وكان مناد امرأة 
كانت صدبقة لعاتكة فقال له الزبير : ما أنا عنك براض حت تزو جني 
عاتكة بنت زيد . قال » فحلف هناد لامرأته إإث هي ل تزوج الزبير 
لعاتكة لبجلدنما مائة جلدة . فانطلقت اءرأة هناد لعاتكة »> وكانت 
عندها حتى تاها رسول طلحة بن عسد الله فقالت له : فديتك ومن 
برذ طلحة لقدمه وشرفه وسخاائه ؟ ولکن ردي رسوله الوم فإنه 
سبزيدك ضعفا ما أراد أن يعطبك . فردته › فقالت اءرأة هناد مناد : 
إلى طلحة فقل له : أما تستحى أن عاتكة ردتك وحلفت أن لا 
تتزونجك ؟ ففعل ذلك > فقال اظلحة :٠لا‏ أروجما أبدا . فأءرت الأبير 
أن برسل إلبا > فجاءها رسوله وهي عندها فقالت ما اءرأة هناد : قد 
بلغك ماي حتى الزبير من الشدة ؛ أما والله لو تزوجته مم غلبت 
علبه لبكوتن لك بذلك الشرف في نساء قريش . 


ثم ل تزل با حت تزوجت الزبير . وسنذكر بقبة خبرها بعد هذا 
إن شاء الله . 


Yt 


٭ قال اسحتى بن ابراهم الموصلي : كات ابن زهير المدايني مخنثا > 
وکان يؤلف بين الرجال والنساء »> وكانت له قبة خضراء وكان فتبااٺ 
قريش يقولون من يدخل قبة ابن زهير لم يصنع في الفتوة شيئ . 

ال فف رغ ده ل إل فة ان زه ان بو لحه 
وجاء الرجل > فتعشا » فقالت الرأة : أشتهي نبيذاً . فقال صاحبما 
لابن زهير : اطلب لنا نبيذاً . قال : من أبن لنا النبيذ في هذه الساعة ؟! 
قال :. لابد" منه . فما ألح عله عد إلى حضض فضربه ياء وصيره 
في قنينة ثم جاءه به فقال : والله ماوجدا غير هذا فصب الرجل منه 
في قدح فذاقه فوجده مرا فکره ان يعنبه فيڪرهه إلما فشرب م 
صب فسقاها . فما صار في بطنه تحرك . فقال لابن زهیر : أبن المخرج > 
فصعد إلى أن حركما بطنما فصعدت إلى أن تحرك بطنه فصعد »> فلم 
بزالا كذلك للت . فقال ابن زهير : امرأته طالتق إن كان التقيا إلا 
على الدرجة حتى أصبحا ما بختلفان > وجاء الصبح ولم يقضيا حاجة 
لأا يطلبان النسذ في مزل ابن زهير القواد بعد العتمة . 


٭ وكان جل أيذا لا اشتهر في بشينة توعده أهلها» فكان يأتيما 

سبراً فحمعوا له جما برصدونه > فقالت بثينة : يا جيل » احذر القوم . 

فاستخفى وقاك في ذلك : 

ولو ی الفا ون نة کلہم غیاری وکل تارب رمع قشي ؟ 

لماولتباء إما نارآ مججاهرا» وإماسرّى ليلِ ون قطعوا رجلي. 
فالتقی جنل وکر فشكا كل واحد منها إلى صاحبه أنه خضو 


ا 2 e‏ ی 2 م 
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لك . قال فام جيل ينشدم فقالت له جاريتما : لقد رأينا ثلاث سوداً 
مررن ٤“‏ عدي بهن تحت الطلحة"' فانصرف حت أتى كشبر فأخبره . فأقاما › 
فلما صف اللسل أتبا الطلحة فإذا عزة وصاحبة لما . فتحدها طويلاً »› 
وجعل کثیر بړی عزة تنظر إلى جيل . وکان جنل جلا وکان کشر دما 
قغضب كثير وغار > وقال جيل : انطلتق بنا قبل أن نصبح . فانطلقا : م 
قال كثير ميل : متى عدك ببشنة ؟ قال في أول الصف > وقعت سحابة 
بأسقل وادي الدوم "' فخرجت مما جارية ترخص"“ ثبابا . 

قال “ فخرج كثير حت أناخ بال بثينة فقالوا : يا كثير حدثنا كف 
قلت ازوج عزة حين أمرها بسبك قال كثير : خرجنا نرمي امار 
فوجدني قد اجتمع الناس بي فطالعني زوجما »> فسمع مني انشاداً » فقال 
لعزة : اشتميه . فقالت : ما أراك إلا تريد أن تفضحني ! فألح وحلف 
علا ٤‏ فقالت مكرهة : المنشد يعض بظر أمّه : فقلت : 


هنيئاً مريئًا غير داء خامر لعزة من أعراضنا ما استحلت . 
فقالت بثينة : أحسنت يا كثير . وقلت أبماقا لعزة أعاتمما فمن وأنشدتها: 


فقلت هما ياعز أرسل صاحي عل غد دار ومول مرتره 
بان تجعلي بني وبتك موعداً وأن تأمريي بالذي فيه فل 


. شجر الطلح وهو نوع من شجر العضاه . أو الطلم‎ ) ١ 
. لعله الدام وهو موضع وقد قال جرير : باحبذا الخرج بين الدام والأدمى‎ ) ۴ 
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وآخر عد منك يوم لقت ڪم بأسفلو ادي الدوم والثوب بعسل. 


فقالت بشنة : يا جارية ٤‏ انقفتا حطا من الدو مات لنذبح لكثير ۰ 
غريضا ٠‏ من البهم : فراح إلى جيل فأخبره . 


مم إن بشنة قالت لبنات خالتها؛ وكانت اطمآنت إلبهن وتطلعهن 
على حديثما : أخرجن بنا إلى الدومات فإن جملا مع كثير > وقد وعدته. 
قخرج جل وکثیر حت اتا الدومات ؛ وحاءت بثينة وصواحبا. فا 
رحن حت برق الصح . وکان کشر قول : ما رأيت مجلساً قط أحسن 
من ذلك المحلس > ولا فما أحسن من فيم أحدها من صاحبه > ما أدري 
أ کان افم ! 


٭ قال أب عثان الجاحظ : إذا ابتلى الرجل بحبة امرأة لنظرة 
نظر إلىبا» ولحة منها ٤‏ م يكن زوج مثله مثلما وكانت متنعة > قالحلة 
في ذلك أن برسل إلبما امرأة قد كملت فيا سبع خصال منهن : أن 
تتكون كتومة السر ؛ وأن تكون خدّاعة لما معرفة بالمكر ؛ وأن تكون 
فطنة متقظة ؛ وأن تكون ذات حرص ؛ وأن تكون ذات حظ من 
مال ولا تحتاج إلى الناس ولا ينكر الناس اختلافما ودخوها عليما > بأن 
تون إما بىاعة طب › أو قابلة» أو صانعة لآلة العرائس > وتقدم 
إلىما أرق وألطف ما تقدر عليه > ولا تدع شيا من الشكوى واللطف؛ 
وتخبرها أن نفسه في يدها » وأنها متمثلة بين عبنيه > وأنه لانن 
ذکرها ٤‏ وانه براها في المنام كل لله تضربه وتخاصمه ٤‏ انه إن م پر 
منها نظرة أو خلوة هلك > وإنه لم ينعه من خطبتما إلا خشية الامتناع 
من أهلا إن كان دونهم في الحسب والجاه والال »> وخوف التمنع منا 


١‏ ) اللين الطري اللحم . (ن.ر) 
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هي أيضا . فإنها إذا معت هذا وأمثاله مرة أو مرتين لي تدع أن 
تمکنه بال ان قدرت عله وأذنت له في خطبتما من أولباما “ فإذا شاوروها 
في ذلك . رضت > وقد تمکن قوله من قلبا “ توصل منہا إلى ما أراد 
بحلال: التزويج دون حيلة من حيل الحرام . 

وقال هارون بن المنذر : رأيت علطبطا المي يضرب جواريه على 
أنه ليس هن من يعشقہن . فقلت له : وحك ٠‏ أما تتقي الله ؟ أي ذنب 
هن في هذا؟ ماأهون علبك ! قال : ٳذا أردت أن اشتري کسوتهن 
أبن ؟ قلت :تكسوهن لأنك مولاهن ! فقال : وما فمن الزواني ألا تجعلن 
کسوتہن علسہم ؟! فقلت : إنكن سمعتن ما قال ؟ قلن : نعم ٤‏ وال ٤‏ 
ونجعل له أولاداً ! قال : فتنفس وقال : بقولون مالا بفعلون ! 


٭ قال الزبير بن بكار : خرج أبو السائد الخزومي وعبد الله بن جندب 
LS Ca a GE N SS,‏ 
فقال : ما شأنك ؟ وأنشد: 


وأبكي فلا ليلى بك من اة لا بي ولا ليلى لذي الود تذل 
واخضع للعَقّبى إذا كنت مذنباً وإني إذ نبت كنت الذي أتتصّل 
وقد زعمت أني سلوت وأنتي ثباتي عن إتبانها معلل . 
قال ابن جندب : من لبلى هذه ؟ امرأته طالتق إن لم أفدها. قال : 
هي وال ا آخي فرسي سميتٻا ليلى . 

قال الزبير بن بكار : قال عمر بن ربيعة الخزومي : 

ات إذا ر أف حجال سعدّی وأ ڪي إن عت ما حنينا 


1۸4 


قال » فسمعه ابن أبي عتبق فخرج حتى أتى المحيان من أرض غطفان> 
ثم أتى خيمة سعدى » فاستأذن علبما وأنشدها البيتين ثم قال لما : ما 
تأمریه به ؟ قالت : آمره بتقوی الله . 


٤ ابو غسان المہدى فال : ر او بكر الصديق › رضي الله عله‎ yk 
: في خلافته بطرنق من طرق المدينة > فإدا حارية تطحن وتنشد‎ 


وئه من قبل قطع تامي" ناسا مأل القضيب الناعمرٍ 


وكأنْ نور البدر سنةوجهه ينمى ويصعد في ذؤابة ھاش" 


فدق علنما الباب فخرجت إلىه > فقال : ويلك أحرة أم ملوك ؟ 
قالت : ملوكة باخلىفة رسول الله . قال : فمن هو؟ قال فبڪت ثم 
قالت : با خليفة رسول الله بحتى الغير ألا انصرفت عني ؟! قال : وحقه 
لا أرم "' مكاني أو تعلميني !. فقالت : 


وانا التي لعب الغرام بقلبا وڪٽ حب عمد بن القاسم» 
مد بن القامم بن جعفر بن ابي طالب ؛ رخی الله عنه؛ وقال : 
(١‏ جع عبمة وهي خرزة أو ما دشېہا کان الاعراب بضعو نپا عل أرلادم وقاية 
من العين ويريد هنا من قطع تانمي أي قبل أن يكير . 
۲ ) من المتقدمين . 


. اترك‎ ) ٣ 
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أ 
ھؤلاء فتن الرجال ٤‏ فک مات بہن کرم » وعطب علہن سلم !!. 
وكان فى من أهل الكوقة عاشةا لجارية » وكان أهلا قد أحسوا 
به فتوعدوه ورصدوه ؛ فلم بقدر على الوصول إلسما فواعدها في لبلة 
مظلمة أن تسير إلبه . وأتى فتسور عليا حائطا . فعلل به أهلما فأخذوه 
وأتوا به خالد بن عبد الله القسري “ وقالوا له : إنه لص“ تسوّر علينا 
من الحائط . فسأله خالد عن ذلك فكره أن جحد السرقة فيفضح الجارية > 
فقال : أ سارق انت ؟ قال : نعم » أصلح الله الأمير . فأمر بقطع يمبنه. 
Sa‏ عل ابض كان قاع 
رقعة و کتب فېا هذه الأببات : 
و 8 
أخالد قد › والله » اوطئت عشوة" 
وما العاشق المظلوم فينا بسارق 
رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق 
واولا الذي قد خضت من قطع كمه 
لألفيت في أمرِ الموى غير اطق 
إذا مدت الغانات في السبق للعلى 


فأنت اہن عبد الله آول سابق 


(١‏ حا العراق سنة ۷٠۲٤‏ وقد تقد م الشرح عه 
( أرل ربعم من اليل أر الظلمة . 
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. ثم حذف الرقعة فوقعت في. حجر خالد فقرأها ثم أمر بالفتى الى 
السجن > وصرف القوم . فما خلا مجلسه دعا به فسأله عن قصته 
فعر“فه > فبعث الى أبي الجارية فقال : قد عرفت قصة هذا الفقق فا 
يمنعك من تزوبحه ؟ قال : خوف العار . قال : لا عار علىنك في ذلك › 
والعار أن لا تزوحه فتکشف اشرت !. فسأله أن بزو جه ففعل “ فدفع 
إلبه عن الفتق خسة آلاف درم > وأمره بتعجبل اهداما إلبه . 


سأل رجل بعض العاماء عن الواصلة “ فقال : إنك لنفر . قال »> 
قالت عائشة »> رضي الله عنما : ليست الواصلة ا تعلنلون > لنم كانوا 
يقولون : الواصلة هي أن تكون المرأة بغا في شبيبتما فإذا شابت وصلته 
بالقمادة . وكانت « كلمة » الى يضرب با الممل في القادة صببة في 
الكتساب تسر أقلام الصبيان فلا شبت قادت > فبا أقعدت اشترت 
تیسا وکانت تنزیه “ بین يدا . 


ذكر المدايني أن بعض عال البصرة كان لا بزال يأخذ قوادة 
فپحبسہا » فاتي من یشفع فیا فبخرجہا . فأمر صاحب شرطته و کتب 
رفعة يقول فما : فلانة القوادة تجمع بين النساء والرجال › لا يتكلم 
فما إلا زان . فكان إذا كلمه فما أحد قال : اخرجوا قصتها. حت 
إذا قرئت قام الرجل مستحيا . 

وحكى يقظان بن عبد الأعلى قال : رأيت القين يضرب جاريته 
سامى الغنبة ويقول : ما جئتيني بهدية “> ما جئتيني مخلعة قط »> هل هو 
فقالت : هذه المرة أجبئك بابن . فقال : يا زانبة إن لم تصدقي لأضربنك 
ألف سوط . فرأيتما بعد ذلك وها ابن متحرك تخدمه. فقلت ممها: 


١‏ ) يسفد بین يديا أن تېرق ماءه بین يديا . (ن. ر) 


وقد وفىت ولاك ؟ قالت : نعم ٤‏ ولکن ما ناکني رحل حى جاءني 
هذا الولد ! فقال مولاها : صدقت > فل ينت الحب إلا أن بزرع؟. 
فعجنت” من كشخنة' الولى وطب نفس الجارية . 


- وهذا باب > أعزك الل › أكثر من أن حاط به . ولكني اختصرت 
لك ع أحاديثهم ما فىه مستمتع . وستقف ف الأ خر الي ارا 
ئ غار ان غل ك جه ر وقة قال االشرا ق ازل ى 
الجاهلىة والاسلام . ومن ذلك قول حمد بن ثور الملالي : 


خليلي إني مشتك ما أصابي 
أمنفكا » إن الأماتة من بخن 
فلا تقشيياّي» ولاتخذلا أحاً 
لتتخذا لي » بارك الله فكا» 
فان کان ليل » فألوتاه هدرًاء 
وقولا :خر جنا تاجرنن فا طت 
فات انتا أطمأننا وأمنتا 
وقولا هأ : ما تأمرين بصاحب 
أبيي لنا إتا رحلا مطبَنا 


ألا هل صدا » آم الوليد مكلم [ 
صداي » إذا ما كنت رهسا وأعظا 


لتستىقنا مأ قد لقت وتعاما » 
ا ا 
اشک مته الحديت المكتا ء 
ا 
وإن خفةا أت تعرفا فتلها 
رکاب ترکناها بثد قا 
نانا ما شنا فتكل)| »> 
لنا قد تر کت القلب منه متعا ؟ 
إلبك » وماترجوك إلا رهما 


۶ 


تی 


١‏ ) الدياثة وهي أن تؤتى امرأة الرجل وهو يعم فلا يغار . (ن.ر) 
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وقال الأمون ارسول بعث به : 
بعشك مرتاداً » ففزت بنظرة ‏ وأغفلتني » حت أسأت بك الظناء. 
وناجیت منأهدى وكنت مقراً. فيا ليتشعري »عن دنوك ماأغى؟ 
و و 
أرى أثراً منہا بعينيك لم یکن > لقدسرقتعيناك من وجپبا حسنا. 
فيا ليتني كنت الرسول فأشتفي > وكنت الذي بعصي وکنت الذي ادن. 
وقال أب الطب المتني في مثل ذلك : 
مالناكلنا جوى »بارسول» انا أهوى » وقلبك المتبول'' 
كلا عاد من بعثت إلبماء غار مني » وخان فيا يقول . 
أفسدّت يننا الامانات عبناهها وخانت قلوبهن العقول 
ا ي 
وقال بعض الحدثين : 
با سوء مثقلب الرسول عجرا بخلاف ظتي 
ازو اغا ان ن ك ف 


هه 2 . 
وأنشد لاي نواس : 


. المنسول : السقم أو متم‎ (١ 
۲۳ 


يا من أتی من دون حاجته 
شمر ثيابك » قد شغلت با 
وانظر رسولاً ذا ملاطفة 
علبه فان و 


لا بحفلوٺ به اذا خرجوا 


وأنشد احمد بن عسى الأهوازى 


ڪا لو ل تكن أنسة 
لا يعْصِم المقدار من كيدها 
وأنقد: لا شر أنضاً: 
اذا أردت أن تناجي غادة 
فادسس ها عجزاً قوّادة 
قد الحتّت من شدة الس ادة 
كالحسن البەسري » أو قتادة 
قد ألحكمَت من شدَةٍ المرادة 
فإنها تدحل » كالمرتادة › 


(١‏ المقدار من ال حال : ذو القوة 


۲ 


ا > واحراس به وکوا : 
لو کم خلق الله لاشتغلوا › 
لولا مرارة غه كل 
أفهاله كالسار تشتعل” 
الابتسذال ولا اذا دخلوا 


في قوّادة : 


تبري من الانسان جرى الام 
1 ف الموضع الأعظ ٠‏ 


من الغواني صعبة المقاده 
أدب في الظااء من حرَادة 
تلوح في جبينها السجادة 
في يدها سبحتبا الصّادة 
قد ألفت“ غرائب القادة 
بذكر كل غافل مَعادة 


والقدرة . 


A 
E O, 

ترو ضا باجم 
وقال احمد بن ابي طاهر “ 
فارسا ام شن اف قدا 
تدب دییب النمْل في کل فصل 
ا 
ری الفط اداي علبما عبادة 
لف بین الاد والشاء لطفہا 
ولو انما شامت 2 اهن نبا ؛ 
ولو بل رامت إزالة رڪنه 
بغر العبونَ زهدها وخشوعبا 
تل ما قد کان وعراً طريقه 


E 
م اك اة لرا‎ 
حق زی طاعتہا شعادة‎ 


وأسرع من سيلبليل إذا احتفل" 
لطافتّما في الرأي والقول وا لحل . 
وتېدي الى طرق الضلال فلا تضل 
إذامارآها وهي أخحتل من ختل'" 
ورستتزل العصاء منشعف القلل *“ 
لألفت الذئب الازل مع اللا“ 
برقا وا ازل ا الل 
وتسبيحماعند الشروقوفي الاصل 


وثفتح ما قد کان غلقاً وما ققل . 


(١‏ عله ابو الفضل احمد بن ابي طاهر طىفور ادیب مۇرخ اراني الأصل ولد 


في بغداد وتوفي فما ( ۸۱۹ - ۸٩۴۳‏ ) . 
۲( جاء. بملء جاني الوادي . 


و س 
>( حش بی حر دمي وأنالجبل. 
ه) الازل » الخقىف الوركين الضعفما. ` 


أخبار النساء ده »١‏ 


القلل : أعل اليل . 


Yo 


وأند لين فحارد 
وزولة في الذي رامت يتاح ها من القجارب أسباب المققادير 
لاتحزر الخود منبا أن تدب لها مشبّد عم البنيان والسور 
کأن في قلب من يصغي لنطقا ‏ من حر ما نعتت السب الزتابير . 
أخفى من الروح في تاليف مغصية إذا تأملت من لطف وتقدير 
قد نات الدهرَ مصباحاً بعصمبا ‏ شيمما بذوات البر والير 
حلت بواضحة الخدين مخطفة كغصن بان رشيق القد مطور 
اتت تماما في طول لیلتا تقارب الخطو في ميل وباطير 
رفقاً » وتقلیب عین عند کل فی برنو بقلتا تفاس مبہور 
ما زلت أسأهما حظاً وترفع لي ي السوم » حتى أجابت بعد تعسير 
لبذل أصعّرءدهراً كنت أذخره» أزهو برؤبته زهو المياسير . 

وأنشد لاسحاق بن خلف البصري : 


ص 


لو أن ر قتا ني صخرة نطقت أو اذن خرساء أضحت غي خرساء 
اخفی من‌الروح إذ دت لحاجتما ولو اء مشت رفقاً عل لاء ۰ 
وأنشد الجمار : 
١‏ ) لسب : لدغ. الزتابير : واحدها زنبور وهو ذباب ألم اللسع . 
) الماسير. جمع موسر وهو الغني ذو الثراء . ( ن. د) 


]44ا 


کل اناس ٬‏ حسبنا »› ورموه باڪبار 
ما له عيب سوى » اصلاحه بين العشائر 
وأنشد لعد بن وهب : 
قالو ا اين عثمة قواد . فقلت هم : كذبع »ما بو تی واد 
لکنه رجل بخليك منزله بالدرهمین وها بی من اراد 
وأنشد ابن الاعرابي : 
هل من رسول لطيفٍ الى غزال عنيف 
امل الظرف فيه فاق كل ظريف 
ومن ملح ماقيل في هذا العنى قول ابن الدمينة “ : 
علي" سيرا سعدن فاا عل حاضر الاء الذي تردان 
ae BT‏ 
١‏ ) عبد الله بن الدمينة شاعر من بني عار بن تم الله فاذا كات هو المد كور 


بالطبري والذي ذكره صاحب الأغاني فيكون حا مكة عى أيام الرشد. له شر 
عذب مستطاب غلني به. (ن.د) 


( باب لق النساء ) 


إذا كانت المرأة ضخمة في تعمد وعلى اعتدال فهي : رمجلة . فاذا 
زاد ضخمما ولم تقح في : مسبحلة . فاذا كانت طويلة قبل : جارية 
سبطة وعطبول . فاذا كانت ا مسحة من حال في : جمىلة ووضئة . 
فاذا أشبه يعفا فى اشن بعضا في + تحسانة > فاذا استفنت افا 
عن الزينة فهي : غانبة . فاذا كانت لا تباي أن تلبس ثوب حسنا ولا 
قلادة فاخرة في : معطال . فاذا کان حسنہا ثابتا کأها وست به 
فهي وسيمة . قاذا قسم لما حظ وافر من الحسن في : قسيمة . 

وقالوا : 


وقال الصباحة في الوجه الوضاءة في البشرة . لجال في الأنف . 
الحلاوة في العبنين . الملاحة في الفم . الظرف في اللسان . الرشاقة في 
الف" . اللباقة في الشمائل . كال الحسن في الشعر . 

والمرأً8 الرعبوبة : البضاء . الزهراء : التي يضرب بياضا إلى صمَرةٌ 
كلون القمر والبدر . والمحان : الحسنة الساض . i‏ 

والمرأة طفلة ما دامت صغيرة ؛ ثم وليدة إذا تحركت ١‏ ثم كاعب 

إذا کعب دا ؛ لم ناهد إذا زاد ۲ ثم معصر إذا ادركت > ثم 
خود إذا توسطت الشاب . 


۲۸ 


والزحاء : الدقىقة الجن اندها حن كابا خطا بقل . والبلج : 
ان کون بين] فرجة » وهو يستحب > ويکره القرن وهو اتصاها . 
` والدعج : أن تكون العين شديدة السواد مع سعة القة . والبرج : 
وشدة سوادها وشدة باضه . والنجل : سعتم)ا . الكحل : سواد جفونم)ا 
من غير كحل . الجور : اتساع سوادها . 

الشنب” : رقة الاسنان واستواؤها وحسنها . الرتل : حسن تنضدها 
واتساقما . التفلىج : تفرج ما بينها . الشتت : تفرقہا في غير تباعد 
في استواء وحسن يقال منه » غرشتيت . الأشر : تحديد في أطراف الثنايا يدل 
على الحداثة . الظلم : الماء الذي بجري على الأسنان من البريق . الجيد : 
طول العنتى . التلم : إشرافما . 

وإذا كانت المرأة شابة حسنة الخلتق فهي : خود . فاذا كانت 
جىلة الوجه حسنة المعرى في : بهكنة ا كانت دققة المماسن 
فهي : ملودة . فاذا كانت حسنة القد > لينة العصب + في : خرعبة . 
وإذا كانت لي بركب بعض جما بمضا فمي : مبتلة . فاذا كانت لطيفة 
البطن في خمصانة. فإذا كانت لطفة الكشحين في : هضم . فإذا كانت لطيفة 
الخصر مع امتداد القامة في : مشوقة . فاذا كانت طويلة العنق في اعتدال 
وحسن في : عطبول . فاذا كانت عظبمة العجيزة في : رداح . فاذا كانت 
سممنة متلئة الذراعين والساقين في خدلجة . فاذا كانت نة ترتج من سمنما 
في مرمادة . فاذا كانت ترعد من الرطوبة والغضاضة فى رهرهة : 
اا کت کان دغر ف وجا فی ٠‏ رقا فا کات 
رقنقة الد اعة البشرة فهي : بضة . فاذا غرفت في ويها نضرة 
النعم في ٠:‏ نظرة . فاذا كان فيما فتور عند القيام لسمنها في : 
أناة ووهنانة . فاذا كانت طسبة الريح فهي بنانة . فاذا كانت عظيمة 
ا خلت مع جال فهي عرهرة . فاذا كانت ناعمة جميلة فهي : عبقرة . فإذا كانت 
مثنبة للين وتعمّد في : غبداء وغاده . فإذا كانت طببة الفم فهي : رشوف . 
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فاذا كانت طببة ريح الد فهي : أنوف . فاذا كانت طببة الاوة 
فهي : رصوف . فاذا کانت TT‏ في : شموع . فاا 
كانت تامة الشعر فهي : ء. فاذا لي يكن لمرفقما حجم من سمنما 
فهي : دارماء . فاذا ضاق ٠‏ فخذا لكثرة جما في : لفشاء. 

فإذا كانت حمسّة في : خفرة وخر”بدة . فإذا كانت منخفضة الصوت 
E a E E a‏ 
کک ورا س ال ےد کرار ادا انت کی ار ی 
قذُور . فااذا كانت عفيفة فهي : حصان . واذا كانت عامل الكفين 
في صاع . 

فاذا كانت كثيرة الوأ للد في : بون . فاذا كانت قلبلة الولادة 
في + کرو ادا انت تل الد کور فى مد کار فا1 انت :تا 
الاناث في : منناث . فاذا كانت تلد مرة ا فهي : 
مہاب . فاذا کانت لا يعيش هما ولد في : مقلات . فاذا كانت تلد 
النجباء فهي : متجاب . فاذا كانت تلد الحلمقاء فهي : ملحلمقة . 

فاذا کانت يغنى علما عند الماع في : ربُوخ '“ . والممكورة : 
المطوية "“ الخلتى . واللئدتة : اللتّنة الناعة . والمنقصداة  :‏ الق لا 
براها اخذإلا اعخعه. رالرعة الارة اة الى ى ابرا 
والمسبطرة : الجسمة . والعجز اء ٠‏ العظبمة العجيزة . والرعنوبة : 
الرطبة . وال جراجة : الدقىقة الجلد. والرتكة : الكثيرة اللحم ؛ 
والطفلة الناعمة . والر“ود : المتثنة اللبنة . والأمللود : الناعمة ؛ ومثلما 
الخرع - مأخوذ من نىت الخروع وهو نبت لين - والبارقة : المضاء 


. في الأصل ربوح وهو غلط‎ ) ١ 
. ؟ ) في الأصل المطوية وهو غلط‎ 
او اللقصدة؛ وي الأصل املقصد وهو غلط . (ن.د)‎ ) ۴ 


الغر . والدهثمة : السہلة . والعاتى : التي م تتزوج . والسلہاء : الكرية > 
والممضلة عن الشره الغر م رو والَطموس : الفقطنة الجسناء. 
والسلىة "“ : الخفىفة اللحم “> والمحدولة الممشوقة . والسُرعوفة : الناعمة 
الطوبلة . والفيصاء والعفّاء : الطولة العنتق . والتہنانة ايضا : الضحا 
المتہللة . والقبكم” : الحسناء . والخليق” : الحسنة الخلق ؛ وقال 
هي احسن الناس حث نظر اظر »> اي هي احسن الناس وجا : 

ابو عرو ؟ : ويقال لمرأة اذا کانت حسناء : انا فرس 
والشرهاء : الحديدة النفس ‏ وامرأة حسنة العارف - ومعارفما : 
وحپا - والمتحرية : الحسنة المشة ف خبلاء . والشموس : التي لا تطمم 
الرجل في نفسما“ وهي الناعلور . واعرأة ظماء : اذا كانت سمراء > 
وشفة ظماء كذلك . ويقال انبا لحسنة المَطل اي الجسم . و 
عَبقة اي الي بشاکلہا کل الناس . 


والناهد a‏ ریق ان الضخم الذي يلا الكفين › 
ومن وصف الشحم عبد بني الحسحاس حيث بقول : 


ا شدي ڪفا وترفح معْصَماً علي وتو زا من ور اا 


ف الأصل العزيزة وهو غلط . 
هكذا في الأصل وأظنما السلهبة . 


(١ 
(۲ 
. بحبى الفراء الديمي لغوي كوني ميد الكسائي ومؤدب ابني الأمون‎ ) + 
(¢ 
ه0(‎ 


ا زبّان آحد فقه اللغة عل الخليل وسيبويه وأخذ عه الاصمعي . 
في الأصل عبقه وهو غلط ( ن. ر ) 


۳1 


أميلٌ بها مل النزيف »وأتقي ٠‏ بها القطر » والشقان من عن شماليا 
فسحم ل يتخذها هدفا تستر عنه الريح والقطر إلا وهي في غاية الضخم . 


جر وقال ابو عسدة : دخل مالك الاشتر على على بن ابي طالب › 
رضي الله عنه » ني صبحة بنائه على نسائه فقال : كيف وجد امير المؤمنين 
آهلا! قال کار من اعرا لزلا انما ناء اء" قال وهل 
بريد الرجال من النساء إلا ذلك باامير الؤمنين ؟ قال : کا > حت تدفىء 
الضجيع > وتروي الرضيع . 

وهذا يدل على العجب بالضخم والشحم . واكثر البصراء بجواهر 
النساء الدين م جمابذة هذا الامر يقدآمورن الحدولة “ فهي تكون في 
منزلة بين السمينة والممشوقة مع جودة القد وحسن الخرط " . ولا بد 
ان تکون كاسبة العظام . وانما بريدون بقومم مجدولة جلدولة العصب 
وقلة الاسترخاء > وان تكون سليمة من الزوائد والفضول > لذلك قالوا 
خمصانة وسبفانة »> وكأنيا جَدل عنان وغصن باث وقضب خبزران . 


والتثني في مشبة المرأة احسن ما فما . ولا يكن ذلك الضخممة 
والسمبنة . ووصفوا الحدولة فقالوا : اعلاها قضب > واسفلما كشب . 
وقال بعض الاعراب : 


©“ : ا Aa‏ ~2 )0( 
ها قسمة من خوط بان ومن نقى ومن رشأ الغزلان جيد و مذرف* 


الد ق . 
الخرط : الغصن النام . المذرف : يعني به العين. 


۲ 


یکاد کلیل الطرف بَكله خدّها إذا ما بدتمنخدرها حينتطرة )0 


ف 
وقال آخر : 
ومجدولة جدل العنان إذا مقت تثوء صر نما قال الروادف 
وقال آخر 
ومجدولة » أمامجال وشاحبا فغض »وأما رفا فكثيب ؛ 
ها الق ر الساري نصيبوإنبا ‏ لتَطلّع أحيا له فيغيب . 
وقال او نواس > وقد احسن ما شااء : 
حلت من قلي هواك مله ماححلبا المشروب وال كول. 
بکال صو رك الي في مثلها ‏ بتحبر التشبية والتمثيل . 
فوق‌القصيرةء والطولة فوقہاء دون‌السمينء ودونبًا المبزول. 
وأما قول الأعشى"؛ حبث يقول : 
راه فرخاء مصقول عوار ضا تي اونا کا يشي الوح الوجل " 


١‏ ) کله یکله الشيء : حرسه وحفظه. (ن.ر) 

) ميمون بن قيس لقب بصناجة العرب ومدح الأمراء والارك , من أشهر 
الشعراء في الجاهلية . 

. غرّاء : بىضاء . فرعاء › كثرة الشعر . الوحى : الي السريع‎ (e 


YF 


گان بشیتیا من بیت جارتیا مر اسسا لاربط ولایو 
فقد وصفہا کا تری بالضخم »> ولکنه يذكر أفراطا . 
وقال الاحوص ": 

من ادات الحم جلا انها عنات ضاع انعمت أن ودا 
قال أ عات الاس ان أو حمر ين هلال تقول عذرت 


الرجلل الطويل الأر حتى بتمناها ضخمة . ولكن ماعذر الصغير 
الأر في ذلك ؟ 


أنشد لمرار بن سعد : 
E e‏ ا 
وقال النابغة “ في النهود : 


. الريث + البطء‎ ) ١ 

۲ ) علي الأنصاري وله في المدينة وتوني في مشت . شاعر حجازي شبب في النساء 
الشريفات فنقي وسجن . 

( سجمة الثدي : درورة الثدي › كناية عن أنها مرضع . 

. النابغة الذبباني من فحول شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات كان من حكام سوق عكاظ‎ ) ٤ 
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ممن العيدان في كل مقعدٍ ‏ ون رمان الثدِيّ النواهد 
وأنشد ملين الولف" : 
اقسمت أ نسّیالداعیات إلى الصبّى وقد فَجأن ا العين والشر واقع 
فغطّت بأيديا مار صدورها كأيديالأسارىأثقلتبا ا لجوامع" 
٭ وذم اعرابي امرأة فقال : والله ما بطنما بوالد»“ ولا شعرها بوارد› 
ولا ثدا بناهد » ولا فوهها ببارد . 


٭ وكتب الحجاج بن يوسف الى الح بن ابوب قال : اخطب على 
عبد اللك امرأة جبلة من بعد“ مليحة من قريب »> شريفة في قومما ؟ 
ذلبلة في تفسها ٠٤‏ أمة“ لبعلها .. فكتب . إليه : أصبتها> وهي خولة 
بنت مسمع › لولا عظَم ثدیيها ! فكتب إله الحجاج : لا بحسن بدن 
المرأة حتى يعظم ثدياها فتدفي الضجيع » وتروي الرضيع . 


٭ وقال آخر يذم عظم الثدي : 
لعمري لبيض تلن بقفزة ٠‏ لطائف ثدي‌الصدر غد السوالف 
أحب إلينا من ضخام بطونها ٠‏ لآباطبا تحت ادي تع اطف 


١‏ ) ريا كان مسلم بن الوليد الأنصاري اللقب بصريع الغواني من شعراء العصر 
۲ ) الجوامع : جم جامعة وهي الغل أو القيد ؛ وهي ما يطلق عله اليوم كلبجة . 


Yo 


وعلقت ليلى وهي بكر تحريدة ‏ ولم يبد للأتر ب من ثديما حجم 
صغیرین نرعی البهم» بالیت اي إل الیوم لم نکبر ول تکبر الم 
وال ف 
۶ د ا و 2 وو 
ولولا اث بقال : صبًا نصيب . لقلت : بنضي النشو الصغار ء' 
1 م 
بنضي کل مېضومٍِ حشاها إذا ظامت فليس ها انتصار . 
إذا مما الل ضاعفن الحشايا ٠‏ كفاها آأث ثلاث با الإزار" 
وقال دو الرمّة ۴ 
ٍ 2 
بعبدات مبوى كل قرط عقدنه لطاف ال مشا تحت الثدِي الفو الك“ 
وذکر آخر ابتداء النہود فقال : 
َر ليها نظرة وهي ڪا على حين شت واستبان نپودها(" 
وليس في الحبوات شيء واسع الصدر غير الانسان . ولا في جيم 
النشو : الذين كبروا وشبوا ولم يتكاماوا . 
ازل : جعم ازل وزلا"ء »ء وهي الخففة الوركين . لاث : لف" ۰ 
) لقب غبلان بن عقبةء ثاعر بدوي عاصر جربر والفرزدق ؛ اغرم بحب 
َة والخرقاء . 1 
¢( فلڭ تدي الجارية : استدار . 
ه ) العاتق : الجارية الشابة أول ماأدركت أو البكر التي لي تازوج [ن. ر) 


is 


الحسوان انثى في صدرها ثديي إلا المرأة وألفبة ؛ وكذلك الرجل . 

والعرب تدح الرجال والنساء بطول الأعناق . قال الشاعر : 

وهَصري أعناقاً تلين ونشني کا كان خيطان الأراك الصعائف 
٭ وقبل لابراهم بن النظام : اي مقادي الثدي أ "َد ؟ قال : 

وجدت الناس نختلفون في الشموات ›“ وسمعت الله تبارك وتععالى حين 

وقالت العرب : يسار الكواعب . ولم تقل يسار النواهد ولا يسار الفوالك . 
ول ارم نختلفون في مدح عظم الركب كا اختلفوا في مقادير الندي 

في طول الأعتاق . بقول الشمردل"“ . 

E‏ أ الأعناة ص 
ویشیېوت ملو کا ني مپابتېم ‏ وطول أ نصبةالاعناق والاممر 
o«& o5‏ 
طوال أ نصبة الأعناق ل جدوا ربح الاماء إذا راحت بأذفار . 


وهو حسن” مالم يطل جدآً » فإذا أفوط كان عيبا . کا عيب بذلك 
واصل بن عطاء رئيس العتزلة فسمي عنتى تعامة؛ وعيب بدلك جعفر 

١‏ ) ابراهم بن سبار بن هاني النظام من المعتزلة له مكانة خطيرة في تاريخ الفكر 
الاسلامي لأنه بدأ النضال ضد المذاهب الفلسفة المانبة والبوثانية . 

) من شعراء العضر الآموي له رثاء اخوته ألثلاثة الذبن قتاوا في الحروب . 

. الأمم : جمم الأسّة وهي القامة‎ (e 
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ان حى البرمي ؛ وكذلك قال فه الجسن بن هانیء : 
OEE SEE ASE‏ 


وقد زعموا أنه أول من اتخذ هذه الأطواق العراض “ فاستحسنها 
وني صفة الأعكان يقول بزيد بن معاوية : 


ها غكن بيض كأنٌ غضونها ‏ إذا شف عنما السابري فداح 


)۲( 
وقال أبو الطبب المتني : 
يضما ا مسك ضم المستبام بها ٠‏ حت بصير على الأعكان أعكان 
وقال آخر : 

غراء واضحة أقراب خرعبة ٠‏ طوع العناق فلا بكر ولا صف 
وقال النابغة الذبساني : 


و )۳( 


° ث 
والبطن ذو عكن لطيف طيه» والنحر ينفجه بدي معق 


. العلاوة : أعى الرأس او العنق‎ ) ١ 
. اسابري : درع دقبقة النسج محكة . فداح : مثقلة‎ ) ۲ 
نفجه : رفعه وعظّمه . ( ن . ر)‎ ) + 


۳4 


محطلوطة انين غير مفاضة ربا الروادف بضة المتجرد 

وإذا لمت »لست اج جا متحاً بكانه ملء اليد ا 

و إذا غت » نزغت عن مستحصف 

تع امور تار اء امخض" 

وأنفة لارا غر : 
ا رأت أن الرحبل قد حان قامت تادى في رقيق الكتان 
بواضح الوجه قليل الخبلان ٠‏ وکن مثل متون الغزلان 
وقال الفرزدق : 

إذا بحت فوق الأاني رفعتبًا ‏ بشديين في صدر. عريض وكعثب 
فزعم أنها إذا بطحت على وجا لم تمس الأرض شيء من سا 

جسدھا إلا نہود ٹدییہا وعظم ركبا فصارت لبدنها كأثني القدر . 
وقال عبد بني ا 


من كل بيضاء ها كعثب مثل سنام البكرة الئل" 


وحلّف ابن مطبم اللسثى الشاعر أن جاريته خردانة كانت تستلقي 
على ظہرها فتشخص كتفاها ومنكباها حى لقد كان يتدحرج الرمات 


. المستحصف : المح الفتول . المزوّر : الغلام إذا اشتد وقوي‎ ) ١ 
. التكثرة : الفتة من النوق‎ ù ال كشب : الر “كب الضخم الناتىء‎ (۲ 


اف 


قالوا : كانت الزاء بنت عبد الله تصب جرّة الما غلى راسا فلا 
يصيب فخدما للد اعجيزع] : 


وقال الشاعر : 
تفج ال جفینة لاتری لکعوا ‏ حجما ولیس لستافہا نبو 
عظمَت روادفا وسيل وجبها والوالدات نح ة ونحيب 
ومن ملبح ماقبل في هذا“ قول الاعرابي : 
ھِ ت : 
أت اواد ادى ا٠‏ ن الطر تو ن ف ا 
وإذا الرياح مع العثي تناوحت نبهن حاسدة وهجْنَ غَيُورا 
والعرب تمدح اللوك بسعة العسون ا بصفون ذلك النساء ودستحسنونه 
ومحختلق لاملك أبيض قد عمز ‏ أشم أل لعن كالقمر البدر 
ا اند شار ين رة قول القاعن : 


ألا إا ليل عصا خيرراتة اذا مسوا بالا كف تلين 


. نيوب : حرف عطم الاق من اقام‎ ) ١ 
ال“ العين : سدید موادها (ن.ر)‎ (۴ 


{+ 


۵ ر 
ضحك دشار من قوله « عصا خيزرانة » وقال : لو زعم انا 
عصارند او عصا ند“ هنما وکان ذلك خطاأ بعد ان جعلہا عضا . فبلا“ 
قال ک) قلت : 
إذا قامت لسبحتہا شنت کأن عظامما من خيزران 
قال . لو أن رجلا ابتلم ميمونة ما اعترض ني حلقه منها شيء للينما. 
وقال بشار . 
ذا مشت نحو بیت جار تا خلت من الرمل خلفمأ حتف 
يرت من مرطبا مؤررها وفوقه غصن بان قصِف . 
وقد قبل ني الضخمة . 
قلبلة مم الناظرین بزینہا ‏ شباب وعفوض من العیش بارد 
أرادت لتنتاش الرواق فل قم إلبه ولكن طأطآته الولائد . 
وقال آخر ابضاً . 
ضوء برق بدا لعينيك أم شبّت بذي الأثل من سلاف نار 
أوقدتما با ميسك والعنبر اللدت فتاة يضيق عنها الإزارُ 
وانشد ابضا . . 


أخبار التنساء«“ ۱< ۲4١‏ 


وتبدي على امن من شعرها 
وجري ااسواك عل بارد 
وما زانما العقد لكتا 
کشمس الضحی بین تراما 
فك من قتيل بتلك العيون 
فان يك عني قسا قلبها 
أعىذك بلله أت ` تشيتي 


e 


لذيذ من الدر يبدي نضيدا 


تزين بالتحر منا العقودا 


موافین یوما ليشېدن عدا 
وک من قتیل تول عدا 
فل جعل الله قلي حدیدا 
بنا واشباً أو تطيعي حسودا 


yS 


ألا لا بغرت امرؤ نوفلة 

ولا فاحم يشفي الدهاتث کان 
وانشد لآخر . 

لا تنه قلبك أن يتوق إلى الي 

فرٴعاء تحب من قيام شعرها 


و 4(۶( 


أساود بزهاها u‏ 


أت اقلت إل سجاه زق 


وتغلب فيه ل و 


و 


(f) « ET واا‎ 


. النوفلىة : شيء من صوف تختمر عليه نساء العرب‎ ) ١ 


. الجثل : النقوش‎ )۲ ٠ 


. أغدف : أرخى سدوله‎ (e 
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وانشد لآخر . 
مَقدورَة ما أث ها يل لي عندها العبرات والحبل 
فلشعرها من شعرها زجل ولعينامن عي 
إن شنت قلت » إذا هي انصرفت› سین الروادف واا o‏ ا 
وانشد لآخر وذكر طول العنتق . 


OS CS 
وجىدکاملو دالرخا‌رعاية منم له صبت علبه الغدائر‎ 


وقد وصفوا الأفواء والريق والشفاه 
٭ قال بعضهم . ) 
ومقبّل عذب المذاق كانه برد تحدّر من غمام ماطر 
هر الدواء لدائنا» وشفاؤنا من کل داء باطن أو ظاهر . 
وقال ذو الرمّة . 
ياء في شفتيا حوة لس ون ‌اللشاة وف آنيابها شنب 
في المل شتب عر عط ومعنى التب : إوقة وعذربة في الفم آو في 


الأسنان أو البباضص والبريق . 


4r 


والعرب بزعمون اث اطب الافواه افواه الظباء ؛ ) أن ابعارها 
اطمب رائحة من سائر الاياعر . ويزعمون ان ليس في السباع اطبب 
افواها من الكلاب > وني الناس اطبب افواها من الزنج . وبزعون ان 
علة ذلك كثرة الريتق »> لأن علة الخلوف “١‏ > جفوف الريق > والىخر" 
بحدثه الكبر وقد اعترى اشرافا من الناس . 

قال : سارر ابو الأسود الدؤلي عسد الله بن زياد > فلما ادنى فاه 
ات ع اف اه جع اف فت او اوه ت او 2 
وقال . انك والله لن تسود حتى تصير لسرار الشبخ البخر. فعجب الناس 
من جلده ومراسه . والافواه الموصوفة بالنتن افواه الأسود وأفواه الصقور . 


والشعوبية وغيرم ينهون عن السواك . وقالوا : إنغا يعتري الخلوف من 
يستاك ٠‏ والمره "“ من بكتحل والشعث ٠‏ من يدهن . وزعموا السواك 
بقلل الأسنان ويأكل ماعليما من اللحم »> أعني اللثة > ويذهب العمور“ 
التي بينما وبرخيما . 


پر تة الأرداف هيف خصورها عذاب ثناياها عجَاف قيودها 


بريد انها صلاب عجاف غير وارمة ولا مسترخبة والسواك يوهنها وإزيلما 


عن اما کنہا . 


. الخحاوف : تغير رانحة الفم وطعمه‎ ) ١ 

) التَخر : نتن رانحة الفم . 

+ ) المره : ابيضاص حاليتق المين من ترك الكحل او هو ابيضاض تكرهه 
عين الناظر . 

¢( الشعث : تامد الشعرو واغبراره . 

ه) جم عر وهو اللحم ما بين الأسنان . 


Yt. 


وزعموا ان السواك جحلب اء الوجه فيغني على الأبام نضرة اللون وحمرة 
الزات » كا يصنع طول رضاع الطفل ني “لبة " المرأة وفي لون وجها فاذا 
تحلب الماء الملستكن في الغلاص'' والأفواه اعقب ذلك في الافواه جفوفا “ فاذا 
جفت لعدم الریتق ادرثہا خلوفا . فقال من رد على هؤلاء : قد عامنا ان . 

من أعظم الأمم التي عليما مدار الأمور في العقل والعلم والرضا قد اجتمعوا 
على السواك والخضاب فلو كان السواك بورث البخر لم تكن هاان 
الأمتان مع ما فا من بعد الغور وشدة الغزل بالنساء والتققرب الى 
فاون والانتار ن ليجل هذا القدر من المسب الفاحش . فمن أحب 
أن يعرف إفراط المرب في فى الغزل والصبابة النساء فليقراً اشمارم 
وأحاديثهم الاسلامىة > ولىقرا كتب المند في الباه". ولو تتبعت 
اشعارم في استعال النساء للسواك لطال به الكتاب . 

٭ وعن تمر بن ديار “ قال ل : معت الحسن بن عل › علا 
السلام يقول لذريح بن سنة : حل لك ان فرقت بين قيس ولبنى ! 
SO mS‏ : ما أبإلي 

مشيت الى الرجل بالسف او فرقت بينه وبين امر اتەه ! 

قال الزيتر اين بكار + خلت عرة على آم البئين يئت عبد المزيز 

فقالت : اقسمت علبك باي شيء وعدت كيرا حيث بقول : 


قضی كل دن فوفى رة ور مطول معن غريها 

قالت لما : وعدته فمطلته سنة › فلما ألح في التقاضي هجرته > 
فضمني وایاه طریتی بعد حین فاستحييت منه فقلت : حياك اله يا ججمل) 
ولل أحبه “ فقال : 


. لسة: : موصعم القلادة من الصدر‎ )١ 


۲ ) جم غلْصَمَة وهي اللحم بين الرأس والعنق . 
م ) الباه : النكاح . (ن.د) 


Yo 


حيقكعرةبعد مجر وانصرفت ‏ حي ولك من تاك با بل 
لبت التحبة كانت لي فأجعلبا مكات : ياجمل ؛ حناك يا رجل 


وهو على تقاضبه الى البوم . قالت . اقسمت عليك › ألا قضته 
ایاه واه في عنقي ؟. 

٭ ابو عبيدة قال + كان بارض الحجاز رجل له ابنة جميلة فموما 
ابن ع لها فبذل ها أربعة آلاف درم › فابى اوها ان بزوجما منه ٤‏ 
واجدبت البادية » فدخل ابن عمہا على عمه دات بوم فشك اله ما 
بلقى . فقال له . قد كنت بذلت لنا أربعة آلاف درم “ فاعطنا 
اياها » فانت احب البنا لقرابتك . قال له اجلنى شرا . فأجل › 
ولم يكن مع الفتى إلا نافة > فركبما ومضى الى عبد اللك بن مروان 
فطلب الاذن فل يؤذن له . فققال : اني رسول فلان عامل امار 
المؤمنين على الحجاز . فادخل عله من ساعته . قال : عك كتاب 
من فلان ؟ قال : لا > قال:فرسالة ؟ فانشاً بقول 


ماذا قول أميرٌ المؤمنين لن أذلى إليك بلا قرّبى ولا سيب 
مدل عقله من حب جارية موصوفة بال امسن والأدب 
جطبتّا إذ رأبت الناس قد جوا 

بذكرها » والموى يدعو إلى العطب 
فقلت » لي َحسَبةُ زا » ولي شرف 

قالوا : الذرام خير من ذوي السسّب» 
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إن ريد ألوقاً منك أربسة ولت مك غي ا جس والقتب . 
فان ع » أمي المؤمنين »بها واجمع بها سمل هذا البائس العرب 
اروا ل أت الرجاء وأقصى غاية الطلب 


فضحك عمك اللك وامر له باربعة الاف درم ¢ وقال هذا صدای 
اهلك » وزاده اربعة أخرى وقال له أو ذه » وانفق علا منہا . 
فقىضما ومضى ٠‏ فتزوج بالجارية . 


وکان اسحاتی بن سلمان بن علي شابا ظريفا > محبا للشعر . 
فخرج ذات بوم ٤‏ وابوه يلي البصرة < لأبي جعفر المنصور › متنزها الى 
ناحبة البادية . فلقي إعراببا فصيحا إلا أنه شاحب اللون »> مصفراً › 
ظاهر النحول فاستنشده > فمضى عنه > فقال له: ما بالك > فو الله > 
انك لفصح | قال له اما ترى الجبلين ؟ قال : قلت:بلى . قال : في 
طلاي) ما شغلني عن انشادك . قلت : وما ذالك ؟ قال : ابنة مم لي 
قد يمتني » واذهلت عقلي > وتاڻ أنه بتي علي لا ادري ي اني السماء 
أا ام في الأرض . قال : قلت وما يمنعك منه ؟ قال : قل ذات 
يدي .! قلت : وک مېراها؟ قال : مسون ااقة . قال : قلت : فبزوجونك 
إذا دفعتہا ؟ قال : نعم . . فقلت له أنشدلي ما قلت فسا ! فأنشدني : 


سعى الع الفرة الذي في طلاله ٠‏ غَرّالاٺ مكحولان برتعياك 
أرعتها صيداً فل | ر ا فی وقد لان 
قال » فقلت له : با اعرابي “ لقد قتلتني بقتلك “ فنفيت من العباس 


YY 


إن م أقم بأمرك . فرجم إلى البصرة فأخذ جاعة من أهله وما احتاج 
إليه » وحمل معه الاعرابي » وسار إلى الجارية فخطمما .إلى الفتق > فزوجه > 
وساق إليه خمسين اقة وأقام عند ثلاثة أبام نر فيما ثلاثين جزوراً» 
ووهب للاعرابي وللجارية مثل ذلك ؛ وانصرف إلى البصرة . 


قال تفطويه "' : لما فرغ المدي "“ من بناء قصزه ركب 
للنظر البه > فدخله فجأة وأخرج من هناك من الناس > فبقي رجلان 
خفيان عن ابصار الأعوان > فرأى ادي احدها وهو دهش ما يفعل 
فقال له : من نت ؟ قال : أا أن قال :٠‏ ويلك : لا أدري 1 قال : 
لك حاجة ؟ قال : لا . قال أخرجوه أخرج الله نفسه فدفع في قفاهء 
فما أخرج قال لبعض الغامان : اتبعه من حبث لا بعلم حت يصل الى 
منزله » فاسأله عن صنعته فاني اخاله حائكا . فخرج الغلام يقفوه ثم 
اتى الآخر فاستنطقه فاجابه بقلب جريء ؛› ولسان طلق »› قال له : 
من انت ؟ قال : رجل من ابناء رجال دعوتك . قال : فا جاء بك 
الى هنا ؟ قال : جئت لانظر الى هذا البناء الحسن > وأقتم بالنظر 
الله > وأكثر الدعاء لامير المئمنين بطول البقاء ودوام العز > ولاك 
الاعداء . قال : ألك حاجة ? قال : نعم ٠‏ خطبت ابنة عي فردني 
وقال : لا مال لك . واني ما عاش > وا وامتی »› قال :+ قد ارت 
لك بخمسين الف درم قال : جعلني الله فداك > با امير المۇمنين › قد 
وصلت فاجزلت الصلة > ومننت فاعظمت النة . فجعل ال باقي عمرك 
اكثر من ماضه > وآخر ايامك خيراً من اوما » وأمتعك يما به انعم 
عليك > وأمتع بك رعيتك . فامر ان تعجل صلته ووجه بغلام آخر 


۱ ) ابراهم نةطويه احد اة اللغة في النحو والأدب . ولد في واسط وسكن بغداد . 
( ان النصور العبامي وثالث خلفایم . احسن تدبر الملكة وخطب وده ملوك 
الصين والتييت والمند . وع ايامه ظمرت الدعوة لبني امية في الأندلس . (ن. ر) 


۲۸ 


معه قال : سل عن مېنته فاني اخاله كاتبا : فرجع الرسولان جيمسا 
فقال الرسول الاول : وجدت الرجل حائکا › ول برجع اليه قلبه > 
ولا ثاب الى نفسه . وقال الآخر : وجدت الرجل كاتا . فقال الممدي 
اا إبن النصور ١‏ لا بخفى عني مخاطبة الكاتب والحائك . 

قال أحمد بن ابي خثعمة : اخبرتني مولاة » كانت لآل جعفر 
ابن ابي جعفر المنصور › قالت : علق عيسى بن جعفر جارية لام ولده 
فمنعته اباها غيرة عله > وتبعتما نفسه »> فدست جارية لعيسى يقال ها 
یر الی مولاتما ني ان تبیمہا منہا » وارغبتہا » فباعتما منما > فأخذچا 
بربر فصنعتما وكانت لبرير من عيسى ليلة فوجه اليما بخلعة وبقاح 
غالىة " تضمخ به شعرها . فما كانت لبلتها ألبست ال جارية الخحلمة 
وضمخت رأسہا ووجہت ا اله > فليا رآها ألما عن حالما فاخبرته 
لخر » وانیا آثرت هوی نفسه على هوى نفسما . فسر بذلك ودعا 
ببربر فاعتقېا وتزوج بها ومېرها ضاعاً بالكوفة لما قدر . فقالت بربر: 
ان من شکر الله على ما وهب لي من رآي امير المؤمنين ان اجعل ما 
اعطاني من هذه الضباع قربة الله عز وجل “› تجري للامير ولي اجرها . 
فأوقفا على اهل بيت من الانصار منهم ابن معاد "' فلم بزل ذلك 
يجري عايمم . 

٭ قال ابراهم بن المدي : حججت مع الرشيد »> فلا كنا 
بالمدينة خرجت الى العقىق اسير على دابتي وليس معي غلام › فوففت 
على بثر عروة وعلسما جارية سوداء وقي يدها دلو تلا قربة لما > فقلت : 


١‏ ) الخلبفة العباسي الثاني ابو جعفر المنصور . عى ايامه استقل عبد الرحمن الداخل 
إلخلافة في الأندلس . وثار عليه العلويون فقتل زعيممم ابراهم . وهو الذي امر بتأسيس 
عاصة بغداد وجعلما عاصة اللك . 

۲ ) طبب معروف وهو اخلاط من مسك وعنبر وبان تغلى على النار ( ن . ر ) 

٠ معاذ بن جيل صحابي انصاري وفقبه . حارب في اجنادين واليرموك.‎ ) ٣ 

<( اخو هارون الرشد وكان من الغنين والضاربين »> حسن النادمة , 
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يا هذه اسقني . فنظرت الي وقالت : انا مشغولة عنك . فقرعت 
قربوسي “ بقرعتي موقعا بها على القربوس »“ وغنيت . فما سمعت 
ذلك مني ملات دلوها وبادرت به الي وقالت : اشرب با عم“ فشربت › 
فقالت : بال ياعم ابن اهلك احمل الهم هذه القربة ? فقلت : بين 
يدي . نمضت معي حت اتت المضرب فما رأت الولدان والخدم ذعرت؛ 
فقلت : لما لا بأس علىك . واخذت للاء وامرت من وصله >“ فقال لي 
الغلمان : قد جاء رسول امير المؤمنين مراراً فمضبت اليه “ فقال لي : 
ابن كنت ؟ فاخبرته نخبر ال جارية > فاءر بطلبما > فأتي بها > فامر 
٠‏ بابتناعہا من مولاها » وأعتقما > وققال لما : هل من تودينه يودك 
وتحبينه بحبك ؟ قالت : نعم عبد لآل فلان . فامر بابتىاعه واعتقه 
م زوجہا ااه » وأءر فم) يمال . 

حج الرشد سنة احدى عشرة من خلافته > فما نزل بالكوفة > 
بعد قفوله من الحج > دعا اماعتل بن صبسح فقال : اني اردت اللىل ان 
اطوف في محال الكوفة وقبائلها فتأهب لذلك > قلت : نعم . کک 
ثلث اللبل قام وقمت معه» وركب حماراً ورکبت انا آخر›“ ومعي 
خادم ومعه خادم من خاصة خدمه . فلم نزل نطوف والقبائل 
3 حت انتqسنا‏ الى النخم "' فسمعنا کلام . فقال الرشد لاحد الخنادمين : 
ادن من لباب وتعرف ما هذا الكلام فتطلع من موضع في الباب 
فرأی نسوة شرل حول او وار سی ند جا وتردد ‏ اباته 
وتتبح کل بىت برنة وأنة»› وتبدي زفرة : وتفىض عبرة » والنسوان 
اللواتي معہا يبكين لبكانها فحفظ الخادم من شعرها هذه الاببات : 


. جو اع ف مقدمه ومۇخره اي قسمه المقوس‎ ( i 
٠ اسم موضع‎ ) 


o٠ 


هل أرى وجه حبيب شفني» بعد فقدانيه » افراط الجزع؛ . 
قد برى شوتي إليه أعظمي » وبلى قلي هواه وفزع . 
ليت دهرآً مر » والقلب به جدل » والعیش حاو قد رجعء 
وعفت آثاره منه فباء» لبت شعري »ما به الدهر صنع؟ 
قد ڪت عل وجدي به ميل الصبر ٬‏ لو کاٺ نفع . 


فقال للخادمين : اعرفا الموضع الى غد. ورجعنا الى البصرة؛ فلا 
طلع الفجر وفرغ من صلاته وتسسسحه ؛ قال للخادمين : امضا الى الدار 
فان کان فېا رجل من وجوه ا حي فجيثا به حتى اسأله عما اريده . 
فسار الخادمان الى الدار فل مجدا فا رجلا > فدخلا الى مسجد الحي 
فقالا لاهله : امير المومنين a‏ ویقول لک : : احببت ان 
بجني منك اربعة اسأهم عن امر . قالوا : معا وطاعة . وقاموا معا 
فدخلوا على الرشد “ فقرمم وأدنام > وقال لمم : طفت البازجة في 
بلد م تفقداً لاحوالک > فسمعت في دار من دیار؟ ااه ف را 
وتي . وقد خفت ان تكون مغببة > وان نزاع النفس اون ر نزاع 
الشوق > وقطمع الاوصال اهون من قطع الوصال > وقد احسست ان اعرف 
خبرها منك . قالوا : يا امير المؤمنين > هذه البارعة بنت عوف f û‏ 
کان ابوها زو حا ابن عم ها يقال له سلمان بن مام على عشرة آلاف/ 
درم > فہلك ابواما من قبل ان بجتمعا › فاکتتب زوجا مع عاملك 
الى الم لقلة ذات يده > وخرج منذ خمس سنين > فحزنت عليه ٠>‏ 
وطال شوقہا اله “ فهي تنشد الاشعار فبه وتستریح الى ذکره . فامر 
ألرشد من ساعته ان یکتب الى عامل بالیمن في حمل سلیان بن همام 
على البريد الى حضرته الى بغداد . نما مضت ايام بعد وصول الرشيد | 
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yi E E a EE 
ای ای قر ا ا وی ا که ر ان رل‎ 
NAS AES EL Es 
فقال : انت سلمان بن همام ? قال : نعم »> با امير الۇمنين . قال‎ 
له : اقصص على خبرك ! فقص عله الخبر فوجده مطابقا )ا خبره به‎ 
الاربعه النفر > فار له بعشزين الف درم > فاخد ذلك من يومه‎ 

ول ا ا م ا ال اھ رة 


Tor 


كڪامة الناشر 

مد ابن قم الجوزيه 

باب في أوصاف النساء 

باب يذكر فبه من صيره العشتى إلى الاخلاط والجنون 
باب ما جاء في الغيرة 

باب من هذا الشكل 

باب ما ذكر من وفاء النساء 

باب ما یذکر من غدر النساء 

باب ما جاء في الزنتا والتحذر من ألم عقابه 
من أحادىث المۇلفىن 

باب خلق النساء 


Yor 


طبح هذاالکاب على مطايع 


راد متب اک اة لاطبا والنشر 


جروت ۔ سشارع سّوريا 
تحليفون ۰ _ ص .سپ ۱۳۹۰ 


